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وذلـك عقـب  الأخيـرة السـنوات فـي والتغيـرات التحـولات مـن العديـد العربيـة المنطقـة شـهدت

حيـث جـاءت هـذه الأحـداث بعـد فشـلت  ،"العربيـة الثـورات" أو "العربـي بـالربيع"أحـداث مـا سـمي 

 الطابع التسلطي والاستبدادي. ذات الحكم أنظمةتغيير  فيالمعارضة السلمية بمختلف تشكيلاتها 

ة عـــودة النقـــاش مـــرة أخـــرى حـــول العديـــد مـــن القضـــايا ذات الصـــل أدت هـــذه الأحـــداث إلـــى  

فــي  إســهامهالمــدني ومــدى  عالمباشــرة بمســار التحــول الــديموقراطي ولعــل مــن أبرزهــا قضــية المجتمــ

العملية السياسية من ؤثر في مكفاعل سياسي  إبراز دوره  ، وكذا مدى تمكنه من هذا الحراك حانجا

ة سياســي والتوجــه نحــو إرســاء التعدديــإدارة الانتقــال العمليــات قدراتــه التعبويــة خاصــة أثنــاء خــلال 

 .ةالديمقراطيالممارسة تأصيل السياسية و 

يسمى بثـروات الربيـع العربـي او موجـات التغيـر  شكل الحراك الاجتماعي التونسي بدايات ما 

ــــدفع بمســــار  دني فــــيالمجتمــــع المــــ اســــهام الحــــديث عــــن ةبــــرز فيهــــا بقــــو الاجتمــــاعي،  التحــــول  ال

نظرا لقوة منظمات المجتمع الدني في تونس و فعاليتهـا فـي الحيـاة العامـة و خصوصـا الديموقراطي 

وقـد كـان لمنظمـات  ،الاتحاد العام التونسي لشغل الذي يعتبر من اقوى المنظمات في العـالم العربـي

هميــة التعــرض وهــو مــا أوجــد أ،ادارة المرحلــة الانتقاليــة  فــي المجتمــع المــدني فــي تــونس دورا قويــا 

مــن فهــم ورصــد العلاقــة التفاعليــة بــين فواعــل  حيــث ســيمكننا تــونسبالدراســة والتحليــل لدراســة حالــة 

  -تونس نموذجا–جتمع المدني وطبيعة دوره في تسريع المسار التحولي الديمقراطي في الدول الم

 :الإشكالية .1

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والتحـول الـديموقراطي 

فواعــل المجتمــع المــدني فــي علــى ضــوء التجربــة التونســية وذلــك مــن خــلال عــرض مفصــل لوضــع 

ثم رصد مختلف مواقفه تجاه القضايا والقرارات التـي اتخـذها  وتأثيره على التحول الديمقراطي، تونس

إلـى التحـول، وانطلاقـا  تأديعـد أحـد أهـم الأسـباب التـي القرار بعـد الحـراك الاجتمـاعي الـذي  صانع

  من هذا فإن الإشكالية التي ستطرح لهذه الدراسة هي كما يلي:

بعد أحداث  في تونس مسار التحول الديموقراطيب في الدفع إلى أي مدى ساهم المجتمع المدني 

 ؟2010

 التساؤلات الفرعية:  .2
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 ؟و ابرز فواعله في تونسماهي طبيعة المجتمع المدني  .1

على طبيعة دور في تونس كيف أثرت طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والنظام السياسي  .2

 ؟لال فترة التحول الديموقراطيخ هذا الأخير

خــلال مســار مــؤثر هــل نجــح المجتمــع المــدني فــي تــونس فــي فــرض نفســه كفاعــل سياســي   .3

 ؟التحول الديموقراطي 

 فروض الدراسة:  .3

  ابــــراز مــــدى دورا هامــــا فــــي فــــي تــــونسطبيعــــة البيئــــة السياســــية والاجتماعيــــة  لعبــــت   .1

 فاعلية المجتمع المدني

 المجتمع المدني كلما تحققت الديمقراطية. ت فعاليةكلما زاد  .2

زاد تاثيره على ترسـيخ  كلماالسياسية ن السلطة المجتمع المدني ع ت استقلاليةكلما زاد .3

 .المسار الديموقراطي

 أدبيات الدراسة: .4

ـــاب " ا . أ ـــدكت ـــة، التحـــول ال ـــة القـــرن العشـــرينلموجـــة الثالث لصـــموئيل " يموقراطي فـــي نهاي

، تــم اعتمــاده فــي طبعتــه المترجمــة مــن قبــل عبــد الوهــاب علــوب، وقــد صــدر فــي طبعتــه "هنتنغتــون

 دار سعاد الصباح الكويتية،  عن 1993سنة  الأولى

طـار مـا إوذلـك فـي  ةالديموقراطيـجماعي إلـى ويتناول كتاب " الموجة الثالثة" ظاهرة التحول ال

سماه هنتنغتون ب" الموجات"  والتي ركز من خلالها على حركات التحول من النظام الشمولي إلـى 

الفترة التـي تزامنـت مـع احتـدام أزمـة ، وهي 1990إلى  1974الديموقراطية خلال الفترة الممتدة من 

الـــنفط ومـــا ترتـــب عنهـــا مـــن نتـــائج سياســـية واقتصـــادية وحتـــى تفكـــك الاتحـــاد الســـوفييتي فـــي أوروبـــا 

 الشرقية.

دراســتنا هــذه فــي كــل مــل يتعلــق بعمليــة التحــول الــديمقراطي مــن  يوقــد أفادنــا هــذا الكتــاب فــ

 عوامل وأسباب ومراحل وآليات هذه العملية.
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هنتنغتون من خـلال مؤلفـه بتحديـد مفهـوم الديموقراطيـة بإيجـاز وعـرض مفهـوم النظـام وقد قام 

والتوجيهـات التـي مـن شـأنها حسـبه أن تقـود  الإرشـاداتالشمولي كنقيض لهـا كمـا تطـرق للعديـد مـن 

 الناشئة" إلى الاستمرار في التحول الديموقراطي بنجاح. الديمقراطياتالدول ذات " 

يعـــد إســـهاما بـــالغ الأهميـــة فـــي حقـــل الدراســـات النظريـــة المتعلقـــة  نهنتنغتـــو ورغـــم أنـــا كتـــاب 

بـــالتحول الــــديموقراطي، إلا أن اقتصـــاره علــــى دراســـة الفتــــرة ســــالفة الـــذكر تجعلــــه غيـــر كــــاف لفهــــم 

، وهذا في ظـل التغيـرات 2010التحولات الديموقراطية التي شهدتها خاصة الدول العربية منذ نهاية 

النظام الدولي، في المقابـل لقـد أفادنـا هـذا الكتـاب كثيـرا فـي فهـم الإطـار النظـري  الهامة التي شهدها

للتحــول الــديمقراطي فهــو قــدم عرضــا مفصــلا لــديناميات الــنظم التســلطية وكيــف يمكــن أن تــدخل فــي 

 مسار الدمقرطة من خلال رصد مختلف العوامل ذات الصلة بهذا التحول.

ي شارك ، وهو عبارة عن مؤلف جماع2017العسير كتاب تونس، الانتقال الديموقراطيب. 

حثين العــرب مــن خــلال انجــازا مقــالات تغطــي كافــة مراحــل واجــراءات فــي انجــازه مجموعــة مــن البــا

  .التحول الديموقراطي في تونس

تضـــمن معلومـــات قيمـــة حـــول المرحلـــة الانتقاليـــة فـــي تـــونس ودور المجتمـــع ورغـــم أن الكتـــاب   

إلا أنه لم يقدم حيث وهو ما أفدانا في رصد مختلف الفواعل التي ساهمت في التحول  المدني فيها 

حيـــث غيـــب العنصـــر المتعلـــق بتـــأثير البيئـــة هـــذا الأخيـــر الطـــرح الكـــافي لتغطيـــة كافـــة جوانـــب دور 

خاصـة خـلال الفتـرة التـي تلـت عمليـة   اسية والاجتماعيـة فـي تـونس علـى دور المجتمـع المـدني السي

 التحول.

 ية الموضوع:أهم .5

مؤشرا على انفتـاح  ليس ودولة فهلل المنظومة السياسية أهمية كبيرة في يحتل المجتمع المدني

آلية هامـة وركيـزة أساسـية  وحسب بل يعتبر أيضا  سياسية أو حرية تعددية وجود النظام السياسي و 

تقـدم أو تخلـف المجتمعـات  أضحت معيـارا لمـدى لمباشرة عملية الدمقرطة، خاصة وأن الديمقراطية 

فـي مسـار الدمقرطـة تتزايـد معهـا  المجتمع على ضوء الالتزام بقيمها، وبالقدر الذي تزداد فيه أهمية 

البلـدان التـي لا تـزال تشـق طريقهـا فـي وخاصة في  شكاليات المختلفة التي ترتبط بهأهمية دراسة الإ
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أحــد ابــداء لجانــب مهــم مــن ن فــي كونهــا بالتــالي فــإن أهميــة هــذه الدراســة تكمــ،  و مســار الدمقرطــة

 .بالدول التحول الديمقراطيمسار جوانب التي تظهر العلاقة بين المجتمع المدني و ال

 سباب اختيار الموضوع:أ .6

 الأسباب العلمية:أ/ 

 الكثيـر مـن النقـاش و الجـدل الـديمقراطيموضوع العلاقة بين المجتمـع المـدني والتحـول  يثير 

دورا محوريــا فــي مســارات لعــب المجتمــع المــدني  كيــف أن تبــرز بنمــاذج  تزخــرفالدراســات السياســية 

 2010التونســـي بعـــد الحـــراك الاجتمـــاعي ســـنة ، ومـــن خـــلال دراســـة النمـــوذج الـــديمقراطيالتحـــول 

 المفهومين.مكن الباحث من فهم طبيعة العلاقة بين تسيسنتعمق أكثر في الموضوع 

 الأسباب الذاتية ب/ 

يـــرتبط بصـــورة مباشـــرة بالتخصـــص   الذاتيـــة باهتمـــام الباحـــث بالموضـــوع فهـــوتتعلـــق الأســـباب 

يـدخل ضـمن الحيـز الجغرافـي للجزائـر مـن جهـة  مـن جهـة، كمـا أنـه "نظم سياسـية مقارنـةالمدروس "

فــي الإحاطــة بالعوامــل التــي مــن شــأنها أخــرى، وبالتــالي فــإن دراســة كهــذه ســيكون لهــا أهميــة كبيــرة 

مسـار التحـول الـديمقراطي ، خاصـة وأن المجتمـع المـدني فـي في المدني  التأثير على دور المجتمع

الجزائــر يعــاني عجــزا وظيفيــا وهــو بحاجــة إلــى الاســتفادة مــن تجــارب أخــرى مــن شــأنها التــأثير فــي 

 فاعليته.

 الدراسة:واقترابات مناهج  .7

 منهج دراسة الحالة:أ/ 

مـــنهج دراســـة الحالـــة يمثـــل أحـــد أهـــم المنـــاهج التـــي تطبـــق فـــي دراســـة الظـــواهر الاجتماعيـــة، 

ظاهرة اجتماعية تحتاج مـن أجـل فهمهـا إلـى اختيـار حالـة  التغير المجتمعي في تونس هي وظاهرة 

العلاقــة بــين المجتمــع المــدني والتحــول الــديموقراطي لأســس نموذجيــة تكــون منطلقــا لوضــع تصــور 

، وهــو مــا يــوفره مــنهج دراســة الحالــة الــذي ســنطبقه مــن خــلال هــذا مظــاهر هــذا التغييــركمظهــر مــن 
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حيث ستتم دراستها بكل تحمله من تعقيـدات اجتماعيـة وسياسـية واقتصـادية  تونسالبحث على دولة 

 فترة الحراك الاجتماعي.على مع التركيز 

إلى الحياة السياسية على أنها نظام سلوك موجود في  الاقتراب ينظر هذا  :الاقتراب النسقيب/ 

هذا النسق ويعد الانفتاح من ابرز خصائص  والمخرجات، المدخلاتبيئة يتفاعل معها من خلال 

 .على مدى استقراريته من عدمهاالسياسي على البيئة التي تنتج أحداث وتأثيرات 

ر المجتمـع المـدني نسـقا فرعيـا ضــمن انطلاقــا مـن اعتبـادراسـتنا وتـم اعتمـاد هـذا الاقتـراب فـي 

نسق كلي وهو النظام السياسي في تونس، حيث ستتم دراسة تفاعله مـع النظـام السياسـي مـن جهـة، 

خــذين فــي الحســبان الأحــداث والتــأثيرات التــي أنتجتهــا البيئــة آومــع بــاقي الأنســاق مــن جهــة ثانيــة، 

 الديموقراطي". السياسية والاجتماعية في تونس والمقصود هنا هو " التحول

 : مقاربة النخبة

يركــز بشــكل أساســي علــى دور  إن أن التحــول الــديمقراطي،تنطلــق هــذه المقاربــة مــن اعتبــار 

وذلــــك مــــن خــــلال التطــــرق لعــــدم المســــاواة  النخــــب السياســــية فــــي الأنظمــــة الشــــمولية الاســــتبدادية ،

أســـــاس أن النظريـــــة علـــــى ، نظريـــــة نخبويـــــة للديمقراطيـــــة السياســـــية والاجتماعيـــــة كســـــبب لظهـــــور 

الديمقراطيـة الليبراليــة  لـم تعــد عمليـة، فالجمــاهير لا تسـتطيع إبــداء الـرأي فــي المشـاكل المعقــدة التــي 

الالتـزام الفكـري و القـدرة  تواجه المجتمع الحـديث، بحيـث أن النخبـة الحاكمـة تمتلـك درجـة عاليـة مـن

 لك. التنظيمية و المهارات اللازمة للحكم و المعرفة الضرورية لذ

 هيكلة الدراسة:  .8

ــــ : التحـــول الـــديموقراطي عمليـــة "دور المجتمـــع المـــدني فـــي تضـــمنت هـــذه الدراســـة المعنونـــة بـــ

حاولنا من خلالها تغطية كافة جوانب  على مقدمة ثم جزئنا الدراسة الى فصلين دراسة حالة تونس" 

الموضـــوع مـــن أجـــل الـــتمكن فـــي الأخيـــر مـــن الإجابـــة عـــن الإشـــكالية المطروحـــة وفيمـــا يلـــي شـــرح 

 مختصر لمضمون كل فصل:



 مقدمة
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  تناولنـا فـي المبحـث الاول الاطـار المفـاهيمي  تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث الفصل الأول:

تطرقنـا فـي المطلــب الأول إلـى مفهـوم المجتمـع المــدني  قسـمناه إلـى ثلاثــة مطالـب،للمجتمـع المـدني 

في الفكر الغربي والعربي، وفي المطلـب الثـاني تعـاريف المجتمـع المـدني وخصائصـه وفـي المطلـب 

بحــث الثــاني تناولنــا أيضــا الاطــار المفــاهيمي للتطــور فــي الم الثالــث وظــائف المجتمــع المــدني. أمــا

ثالــث لشــرح طبيعــة العلاقــة بــين المجتمــع المــدني التحــول ال المبحــث وكــذلك تعرضــنا فــي الــديمقراطي

  الديمقراطي.

تناولنـا فـي المبحـث ،لدراسة حالة تونس في ثلاثـة مباحث: خصص هذا الفصل الفصل الثاني

ووضــعها السياســي ثــم بــوادر ظهــور المجتمــع  2010_1956الاول المشــهد السياســي التونســي بــين 

المــدني والتحــول الــديموقراطي فيهــا، حيــث تطرقنــا فــي البدايــة إلــى تعريــف مختصــر لهــا ثــم عرضــنا 

زيـن الـرئيس الحبيـب بورقيبـة و  الـرئيس  المشهد السياسي فيهـا مـن خـلال التطـرق لفتـرة حكـم كـل مـن

وذلك من خلال استعراض  الديمقراطيالتحول مسار قدمنا  المبحث الثاني العابدين بن علي، ثم في

 .و مسار الحراك الاجتماعي أهم الأسباب الداخلية والخارجية التي أدت إليه

فـــــي التحـــــول  التونســـــي دور المجتمـــــع المـــــدني إلـــــى  فـــــي المبحـــــث الثالـــــث كمـــــا تـــــم التطـــــرق

عي المـؤدي الديموقراطي وذلك من خلال التركيز علـى دور موقـف هـذا الأخيـر مـن الحـراك الاجتمـا

إلـى التحــول فـي البدايــة ثــم التطـرق إلــى دوره خـلال المســار الانتخــابي لتـونس بعــد هـذا الحــراك وفــي 

 الأخير دوره في استكمال باقي إجراءات المرحلة الانتقالية مثل إعداد الدستور والبناء المؤسساتي.

 



  

  

  

  :الفصل الأول

التأصيل المفاهيمي والنظري 

للمجتمع المدني والتحول 

  الديموقراطي
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 :تمهيد

لقد رافق مسار بناء الدولة الحديثة في الفكر الغربي والعربي التعرض لمجموعة من 

ونظرا لكون المفاهيم التي ولعل من أبرزها مفهومي المجتمع المدني والتحول الديمقراطي،  

تستهدف محاولة فهم العلاقة بين المفهومين، فإن التطرق لهما من حيث هذه الدراسة 

المفهوم والأطر النظرية يعد ضرورة وذلك من خلال إبراز مكانتهما وتصورهما ضمن 

تغطية شاملة لمختلف وجهات النظر حول  الفكر الغربي والعربي، وهو ما سيضمن 

للعلاقة بينهما يمكن من فهم أفضل المفهومين، ثم التوصل في الأخير إلى تقديم توصيف 

ويتضمن للدور المجتمع المدني بمختلف فواعله في دفع التحول الديمقراطي في تونس، 

 هذا الفصل المباحث التالية: 

 لمجتمع المدنيالاطار المفاهيمي ل المبحث الأول:

 .لتحول الديمقراطيالاطار النظري لالمبحث الثاني: 

 المجتمع المدني والتحول الديموقراطيالعلاقة الطردية بين  المبحث الثالث:
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 الاطار المفاهيمي للمجتمع المدنيالمبحث الأول: 

مفهوم "المجتمع المدني" من أكثر المفاهيم الخلافية بين الفلاسفة والمفكرين الذين ساهموا يعد 

في تطور استخداماته خلال مراحل مختلفة بما ينسجم غالبـاً مـع حاجـة كـل مرحلـة عاصـرها هـؤلاء، 

ـــى مختلـــف طروحـــاتهم وتجـــاوز هـــذا الاخـــتلاف   ـــة عل وهـــو مـــا جعـــل عـــد الاتفـــاق هـــو الســـمة الغالب

، ليشمل أيضا المكونات والشروط والمصطلحات التي يتم استخدامها والتي يعتبرها بعضهم التعريف

 مرادفة له ويعتبرها  آخرون  كذلك ليست على صلة به، كما يختلفون حول دوره و استخداماته. 

 العربيالفكر  الفكر الغربي و بين : المجتمع المدنيلأولالمطلب ا

 الفكر الغربيأولا/ مفهوم المجتمع المدني في 

أن حالــة الطبيعــة حيــاة بدائيــة متوحشــة، تتســم  Thomas Hobbes تومــاس هــوبزيــرى   -1

بالأنانيــة والهمجيــة وحــب الــذات، والإنســان يعــيش فيهــا فــي خــوف دائــم، لأن غريــزة الأنانيــة وحــب 

تمكنه قوته من الحصول عليـه، فحيـاة الإنسـان فـي هـذه  التملك تدفعانه إلى الاستحواذ على أي شئ

الحالة هي أقرب إلـى حيـاة الغابـة، يفتقـد فيهـا الإنسـان إلـى الأمـن والطمأنينـة علـى حياتـه وممتلكاتـه  

إنها كما يقول هوبز "حرب الجميع ضد الجميع "، ، وفي هذا الإطار يرى هوبز أن عمليـة الانتقـال 

 ، يتنازل فيه الأفراد عن كافة حقوقهم وسـلطاتهم لصـالح حـاكم قـويهذه قد تمت بموجب عقد إرادي

مقابل أن يلتزم هذا الحاكم بكفالـة النظـام وتحقيـق الأمـن والطمأنينـة للجميـع ،وبهـذا يكـون تأسـس مـا 

يعرف عند هوبز بـالمجتمع المـنظم، أو الدولـة التـي يـرى فيهـا هـوبز أنـه ينبغـي أن تقـوم علـى وجـود 

على حكومة قوية، فهي بـدون هـذه  طلقة لا ينازعه فيها أحد أو بصيغة أخرى،حاكم يتمتع بسلطة م

القــوة لا تســتطيع أن تحقــق الغايــة مــن وجودهــا وهــي المحافظــة علــى المجتمــع ،وبهــذا يكــون هــوبز 

هـو المجتمـع القـائم علـى  فـالمجتمع المـدني عنـد هـوبز منظرا للسلطة المطلقة و بناء على مـا سـبق،

0Fالتعاقد، ولو اتخذ شكل الحكم المطلق

1. 

ـــة  Hegel "هيجـــل"فـــي حـــين يـــرى  -2 ـــروابط القانوني ـــيس  ســـوى مجمـــوع ال أن المجتمـــع المـــدني ل

والاقتصادية التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم وتضمن تعاونهم واعتمادهم بعضهم على الـبعض 
                                                           

 ، متوفر على:12.49على الساعة  04/06/2018يوم تم الاطلاع   المجتمع المدني والديمقراطية، ،رصالح ياس 1
http://hamdoucheriad.yolasite.com/resourcesا/ 

http://hamdoucheriad.yolasite.com/resources/ا
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تجد تجسيدها في الدولة ذاتها، وهي في الواقع (الدولـة القوميـة) يرورة أكبر سالآخر سوى لحظة في 

وهو ما يمثل تقدما نوعيا بالمقارنة مع الطبيعة الخام، لكنه لا يجد مضـمونه الحقيقـي إلا فـي الدولـة 

 أي الحرية والقانون والغاية التاريخية في أجلى تجلياتها.  التي تجسد ما هو مطلق،

رغـم ، ومن أبرز اللذين تطرقوا لمفهوم المجتمـع المـدني K.Marx كارل ماركسمن جهته يعد  -3

إلا أن تصـوره للعلاقـة بـين الدولـة والمجتمـع  تأثره بالفكر الهيجلي لاسيما فيما يخص منهجه الجدلي

المـــدني ســـاقه إلـــى صـــياغة نظريـــة تختلـــف وتتبـــاين مـــع الفلســـفة الهيجليـــة ويتجلـــى هـــذا الاخـــتلاف 

س أن الدولة ليست فكرة مطلقة ولا مستقلة عن المجتمع المدني بـل خصوصا في اعتبار كارل مارك

حيث تعكس  أي تبعية الدولة للمجتمع المدني إنها تابعة له فالعلاقة بينهما حسبه هي علاقة تبعية،

وتشــكل فــي  ججالإنتــاالتــي بحوزتهــا وســائل  الدولـة علــى وجــه الخصــوص مصــالح الطبقــة البرجوازيــة

يــرى مــاركس أن المجتمــع  الوقــت نفســه لبنــة للمجتمــع المــدني وفــي ســياق نقــده للمثاليــة الهيجليــة،

المــدني يمثــل فــي واقــع الأمــر الأســاس الــواقعي للدولــة، وقــد شخصــه فــي مجمــوع العلاقــات الماديــة 

البنية الفوقية  للأفراد في مرحلة محددة من مراحل تطور قوى الإنتاج ، أو القاعدة التي تحدد طبيعة

1Fبما فيها من دولة

1. 

 فـي الديمقراطيـة" كتابـه فـي أشـار فقـد Tocqueville  De توكفيـل دي لألكسـي بالنسـبة أمـا -4

 ويـتم خاصـة، جمعيـات فـي الانخـراط علـى النـاس يتعـود ضـمنه الذي المدني المجتمعإلى  " أمريكا

 ضـمان وربـط ديمقراطـي سياسـي كيـان فـي الأفـراد وسـلوكيات تصـرفات فـي أنمـاط التمـدن تشـجيع

 أهميـة تبـرز هنـا ومـن .للشـعب والفكرية الأخلاقية الوضعية أي والعادات بالقوانين الحرية السياسية

 الصـفات مـن ومجموعـة اجتماعيـة أدوار مجموعـة باعتبارهـا قانونيـة كمكانـة المدنيـة والمواطنـة

 .الأخلاقية

                                                           
غيـر منشــورة، ، رسـالة ماجسـتير المجتمـع المـدني فــي المغـرب العربـي ودوره فـي التنميــة السياسـيةبياضـي محـي الـدين،  1

 .20-17، ص 2012جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 
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 هـذه العـين ومسـتقلة، فاحصـة عـين مـن للمجتمـع لابـد" : مفادها مقولة يعيد توكفيل انفك وما

 علـى التنظـيم القائمـة اليقظـة الدائمـة المدنيـة الجمعيـات مـن متعـددة مجموعـة سوى ليست الفاحصة

2Fالديمقراطية الثورة لتقوية اللازمة الضرورة وهي الذاتي،

1. 

 Gramshiغرامشـــي يشـــير مفهـــوم " المجتمـــع المــــدني " فـــي كتابـــات مـــن جهـــة أخـــرى،  -5

مفهـــوم  فمقاربـــة، بصـــورة عامـــة إلـــى مجمـــوع التنظيمـــات الخاصـــة التـــي تـــرتبط بوظيفـــة الهيمنـــة

ومنهـا   المجتمع المدني عند غرامشي تقـوم علـى ضـرورة فهـم واسـتيعاب المفـاهيم المرتبطـة بـه 

 .الدولة، والهيمنة والأيديولوجيا

فـــي المجتمـــع المـــدني   هـــو مجـــال  ويؤكـــد غرامشـــي مـــن خـــلال تصـــوره هـــذا علـــى أن 

ـــديولوجي  ـــافس الأي الفضـــاء الـــذي يضـــم كـــل مـــا يســـمى بالخـــاص مـــن وبعبـــارة أخـــرى هـــو للتن

المنظمـــات كالنقابــــات والمــــدارس والجامعـــات والجمعيــــات الثقافيــــة والكنـــائس ووســــائل الإعــــلام 

 والرأي العام..إلخ .

تمكـين طبقـة  فـي  Gramshiلقـد غرامشـي وتتمثل وظيفة المجتمع المـدني فـي تصـور 

متســيدة اقتصـــاديا مــن تحويـــل ســيطرتها علـــى مجتمعهــا إلـــى هيمنــة أيديولوجيـــة علــى مكونـــات 

المجتمع المدني بواسـطة اسـتخدام المثقـف العضـوي أو الجمعـي لإنتـاج رأسـمال رمـزي مضـاد، 

سـتمثل فإنهـا  في حال نجاحها  هذه الهيمنةو  " بحرب المواقع بما يسمى ب " مستعينا في ذلك

3Fالسيطرة على المجتمع السياسي وبالتالي على الدولةالطريق الذي يسهل 

2. 

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشورة، دور تنظيمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، دراسة حالة الجزائرمنى هرموش،  1

 26، ص 2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
ـــدقيق  –مفهـــوم المجتمـــع المـــدني ســـلامة كيلـــة، مشـــكلات  2 ـــوم  –دعـــوة للت علـــى الســـاعة  20/03/2018، تـــم الاطـــلاع ي

 ، متوفر على14.23
 http://mowaten.org/pivot/civil-society/08-04/civil-soceity-13-08-001.htm  

http://mowaten.org/pivot/civil-society/08-04/civil-soceity-13-08-001.htm


 الديموقراطي والتحول المدني للمجتمع والمفاهيمي النظري التأصيل         : الأول الفصل
 

20 
 

نوجزهــا  يمكــن القــول ان المجتمــع المــدني فــي الفكــر الغربــي مــر بأربعــة مراحــل تطوريــة

4Fفيما يلي

1: 

هــي لحظــة نشــوئه اللغــوي، وتحديــد معنــاه، وهــي اللحظــة التــي بــدأت منــذ  المرحلــة الأولــى: •

 .Hegel هيجلعصرعصر النهضة وصولا إلى 

الذي كان يحاول تحديد المفهوم استنادا إلى مـا تطـرق   K. Marxماركس المرحلة الثانية: •

 إليه هيغل فوجد نفسه يتجاوزه وذلك من خلال طرح مفهوم بديل أصبح هو المفهوم المتداول.

محــاولا نــبش  A.Gramchi  غرامشــيوهــي المرحلــة التــي ظهــر فيهــا  المرحلــة الثالثــة: •

وذلــك بهــدف اســتخدامه فــي ســياق آخــر حيــث ميــز بــين روســيا وضــرورة الثــورة  أخــرىالمفهــوم مــرة 

المسـتوى السياســي المجتمعــي المقابــل  أنوأوروبـا الرأســمالية وضــرورة حــرب المواقـع، وقــد أشــار إلــى 

 .والكنيسة والمدرسة النقابات به ويقصد الدولة، هو للمستوى السياسي الذي

علـى ضـوء حركـة  A.Gramchi غرامشـي وإلـى المفهـوم إلـى العـودة  الرابعـة: المرحلـة •

المعارضــة التــي نشــأت فــي دول أوروبــا الشــرقية " المنظومــة الاشــتراكية" منــذ نهايــة الثمانينــات مــن 

 .القرن العشرين لتنظير حركة النقابات العملية في بولندا

 ثانيا/ المجتمع المدني في الفكر العربي: 

تمــع المــدني منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين فــي العــالم العربــي لمجومــع تزايــد الاهتمــام بمفهــوم ا

طرح البعض قضية مـدى صـلاحية المفهـوم وملائمتـه للتطبيـق فـي الواقـع العربـي، وهنـا تبـرز أربعـة 

 5F2:هي اتجاهات رئيسية

ابيا وعالميا وضروريا تمع المدني مفهوما إيجلمجويعتبر أصحاب هذا الاتجاه ا الاتجاه الأول:

تمع العربـي، حيـث أن "وجـود لمجتمعات بما في ذلك المجلبناء الديمقراطية والحكم الصالح في كل ا

شبكة كثيفة من الجمعيات المدنية يعزز استقرار الكيان السياسي الديمقراطي وفعاليتـه مـن خـلال مـا 

                                                           
،(غـــزة: مـــدركز دراســات الغـــد العربـــي، 1ط تطـــور مفهـــوم المجتمـــع المـــدني وأزمـــة المجتمـــع العربـــي،غــازي الصـــوراني،  1

 ..8-7)، ص2004
، رسالة 2009-1989دور المجتمع المدني في صنع وتنفيذ وتقييم السياسة العامة، دراسة حالة الجزائر نادية بونوة،  2

 .34-29، ص ص 2010ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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خلال قدرة الجمعيات على تعبئة يحدثه الوجود داخل جماعة من تأثير في مشاعر المواطنين، ومن 

 المواطنين من أجل نصرة القضايا العامة". 

ــاني: ويــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه أنــه لا معنــى لاســتخدام المصــطلح خــارج بيئتــه  الاتجــاه الث

تمــع المــدني يــرتبط أساســا بواقــع التطــور السياســي فــي الغــرب الصــناعي الرأســمالي، لمجالأصــلية فــا

صناعية تكنولوجية وسياسية ومعرفية وثقافية، ويرى برهـان غليـون أن:"  ويرتبط بخبرة شهدت ثورات

ا لأي دور مركزي على الطريقة نهيار الدولة وفقدانهتمع المدني هو المجمنبع الحديث المتزايد عن ا

تمـع الـذي يتطـور لمجالكلاسيكية أي بناء الأمة، وعجزها عن بلورة دور جديد يتماشـى مـع حاجـات ا

 فترة طويلة في تصوراته ومطالبه". بمعزل عنها منذ

ويـرى أنصـار هـذا الاتجـاه أنـه رغـم الأصـل الغربـي للمفهـوم إلا أنـه يمكـن أن  الاتجاه الثالـث:

تقــــوم علــــى نفــــس المبــــادئ والســــمات  ةبهريخيــــة غيــــر الغربيــــة مفــــاهيم متشــــانجــــد فــــي التجــــارب التا

العربيــة والإســلامية فــي محاولــة المشــتركة، وذهــب الــبعض إلــى محاولــة تبيئــة المفهــوم فــي الدراســات 

 .للاستفادة من مدلولات المصطلح على المستويين النظري والعلمي

تمــع المــدني وبكثافــة فــي عمــق لمجوفــي هــذا الصــدد يــرى عبــد الحميــد الأنصــاري أن "جــذور ا

تمــع المــدني علــى امتــداد لمجتمــع العربــي الإســلامي والتجــارب والفعاليــات التاريخيــة لتكوينــات المجا

تعــد أساســا صــالحا لبنــاء مشــروع لمفهــوم عربــي إســلامي  -وفــي جانــب منهــا -تــاريخ الإســلامي ال

تمــع لمجمعاصــر للمجتمــع المــدني، مــع ضــرورة الإفــادة مــن المعطيــات المعاصــرة لقــيم وممارســات ا

تمـــع المـــدني، ولا تشـــكل لمجالمـــدني كمـــا يـــرى أن مبـــادئ الإســـلام وقيمـــه تســـتوعب مضـــامين وقـــيم ا

تمع المدني ولا تحد من ممارسته فـي الفضـاء الحـر لمجوابت في الإسلام تناقضا لقيم االمطلقات والث

  6F1.الاجتماعي والسياسي"

تمـع المـدني فـي الفكـر لمجيرى أنصـار هـذا الاتجـاه أنـه لا يصـح البحـث عـن ا الاتجاه الرابع:

ت غيـــر تمــع المـــدني فــي الســـياقالمجتمــع العربـــي الإســلامي، وأن مجـــرد الخــوض فـــي قضـــية المجوا

الغربيـــة هـــو إجابـــة عـــن الســـؤال الخطـــأ، ويقتـــرح هـــؤلاء العـــودة إلـــى المفـــاهيم التقليديـــة فـــي التحليـــل 
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الاجتماعي كالنقابات والجمعيـات الثقافيـة والخيريـة والاجتماعيـة، والاعتبـارات الإثنيـة والطائفيـة، أي 

في حديث عام مجرد العودة للتحليل الملموس للواقع الفعلي في كل مجتمع على حدى بدل الخوض 

ـــا دورا لمجوغيـــر دقيـــق، وفـــي هـــذا الصـــدد يـــرى عزمـــي بشـــارة أن:" ا تمـــع المـــدني يلعـــب خـــارج أورب

مشــبوها...دور العميــل المــزدوج الــذي يعــادي السياســة باســم الديمقراطيــة ثــم يــدير ظهــره للديمقراطيــة 

حـزاب السياسـية مـيش للأتها معركة سياسـية"، ويعـزز هـذا الموقـف مـا يلاحـظ مـن سياسـة نهباسم كو

تمــع المــدني لمجوالتـي يفتــرض أن تقــود عمليـة التحــول الــديمقراطي فـي مقابــل التركيــز المفـرط علــى ا

تمعــات العربيــة الآخــذة بمســار الإصــلاح السياســي، وبــدا أن لمجودوره فــي ترســيخ الديمقراطيــة فــي ا

  7F1.العمل الميداني أصبح بديلا أو منافسا للعمل السياسي

 هوخصائص مجتمع المدنيال اتتعريف :الثاني المطلب

 غة:لالمجتمع المدني أ/ 

المجتمع المدني من كلمتين،  "مجتمـع"، وهـو صـيغة تـرد فـي من الناحية اللغوية تتألف عبارة 

، بمعنـــى أنهـــا إمـــا حـــدث بـــدون زمـــان اللغـــة العربيـــة أمـــا إســـم مكـــان أو إســـم زمـــان أو مصـــدراً ميميـــاً 

(اجتماع)، وإما مكان أو زمان حصـول هـذا الحـدث (مجتمـع القـوم، اجتمـاعهم أو مكانـه أو زمانـه)، 

، والمصدر الآخر "مدني" فهو Societyوبالتالي فهو لا يؤدي معنى اللفظ الأجنبي الذي نترجمه بـ 

 ارن: بدو وحضر، بادية ومدينة).يميل في اللغة العربية الى المدينة الى "الحاضرة" (ق

 اصطلاحا: المجتمع المدنيب/ 

والذي يترجم بـ "مدني"، هو التعبير الذي يستخدم للدلالـة علـى ” CIVIL“اللغة اللاتينية يعد لفظ  في

مصــطلح مــدني وهــو يعبــر عــن عــدة معــاني فهــو يعبــر عــن معنــى "التوصــيف" قــارن عبــارة الشــعوب 

البدائية/المتوحشة في مقابل الشعوب المتحضرة، ومعنى الإجرام (قارن مدني "في مقابل جنائي" فـي 

الـدين  ىلـإالجيش (قارن مدني في مقابل عسكري)، ومعنـى الانتمـاء المحاكم)، ومعنى الانتماء إلى 
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(قارن التعاليم الدينية في مقابل القوانين المدنية)، وهكذا فعبارة المجتمع المدني فـي الفكـر الأوروبـي 

P8Fهو بناء على ذلك مجتمع متحضر، لا سلطة فيه لا للعسكر ولا للكنيسة

1 

مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بـين سعد الدين ابراهيم  هعرف

الأسرة والدولـة لتحقيـق مصـالح أفرادهـا ملتزمـة فـي ذلـك بقـيم ومعـايير الاحتـرام  والتراضـي والتسـامح  

والإدارة  السلمية للتنوع والاختلاف "، و بالتالي تشمل منظمات المجتمع المـدني كـل مـن الجمعيـات 

لنقابات والأحزاب والأندية والتعاونيات؛ أي كل ما هـو غيـر حكـومي و كـل مـا هـو غيـر والروابط  وا

 عائلي أو و راثي. 

المجتمـــع المـــدني بأنـــه " مجموعـــة التنظيمـــات التطوعيـــة الـــى  عبـــد الغفـــار شـــكركمـــا أشـــار  

التـي لا المستقلة عن الدولة ، أي بين مؤسسات القرابة (الأسرة والقبيلـة والعشـيرة) ومؤسسـات الدولـة 

مجال للاختبار في عضويتها، هذه التنظيمات التطوعية تنشأ لتحقيق مصالح أعضائها كالجمعيـات 

الأهليــة والحركــات الاجتماعيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، كمــا تنشــأ لتقــديم مســاعدات أو خــدمات 

ها بقــيم اجتماعيــة للمــواطنين أو لممارســة أنشــطة إنســانية متنوعــة، وهــي تلتــزم فــي وجودهــا  ونشــاط

9Fومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف " 

2. 

للمجتمع المدني من أبرز المفاهيم حيـث   A. Gramchi غرامشيويعد التعريف الذي قدمه 

عبــر عنــه بوصــفه شــكلا مــن أشــكال "الهيمنــة الثقافيــة والسياســية، حيــث تمــارس الطبقــة الاجتماعيــة 

يمنتهــا علــى كامــل المجتمــع كــاحتواء أخلاقــي للدولــة  كمــا تســعى التنظيمــات الخاصــة، مثــل: دور ه

العبادة، والنقابات، والمدارس إلى تنسيق، وتوحيد مواقف الفئات والطبقات الاجتماعية؛ كمقدمة لابد 

علــى ، وقدرتــه »المثقــف الجمعــي«منهــا لتحقيــق الســيادة السياســية؛ وذلــك مــن خــلال فاعليــة الحــزب 

10Fتعبئة وحشد كل أصحاب المصلحة في التغيير تحت قيادته كونه يحمل لواء الإصلاح والتغيير

3. 
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 الاجتماعيــةالحيــاة  بوصــفه المجتمــع المــدني  D.Kolas كــولاسدومنيــك  مــن جهتــه عــرف 

مــن منطــق خــاص بهــا وبخاصــة الحيــاة العامــة التــي تضــمن ديناميكيــة اقتصــادية  انطلاقــاالمنظمــة 

 بعــض فــي للفــراغ ســمة بــل البضــائع، أصــناف لكــل تجاريــة علامــة  أصــبح لقــد ،وثقافيــة وسياســية

 وهـو نقـول بمـا أحـد يعلم أن دون أنفسنا عن فيه التحدث سهولة تمكننا مشتركا حيزاً  يشكل الأحيان،

11Fالتخاصم كثرة من  يمنع ما

1 . 

فقـد اعتبـر أن المجتمـع المـدني عبـارة عـن حلبـة التنـافس الواسـعة للمصـالح  كـارل مـاركسأما 

الاقتصادية البرجوازية، كما عبر ماركس عن المجتمع المدني بوصفه مرادفا للطبقة البرجوازية، فهو 

12Fالمختلفةتالي الجذر الذي تمخضت عنه الدولة ومؤسساتها بالفضاء للصراع الطبقي وهو 

2. 

 يمكن اعتماد المفهوم الآتي كمفهوم إجرائي في دراستنا:وبناءا على ما سبق 

شبكة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة و الدولـة ، و تعمـل علـى 

ام تحقيق المصالح المادية و المعنوية لأفرادها و الدفاع عن هذه المصـالح ، و ذلك في إطـار الإلتـز 

بقيم و معايير الاحترام و التراضي و التسامح السياسي و الفكري ، و القبول بالتعددية و الاختلاف 

 13F3.والإدارة السلمية للخلافات و الصراعات

إن مجمــوع التعريفـــات ســـالفة الـــذكر ليســـت إلا تعبيـــرا عـــن جملـــة مـــن الخصـــائص التـــي تميـــز 

 تكوينــاتعنــدما تطــرق لشــروط فعاليــة  هنتغتــون صــموئيل المفكــرالمجتمــع المــدني وعبــر عنهــا 

 التطـور مـدى علـى للحكـم اسـتخدامها يمكـن معـايير فـي ظـل أربعـة  أوجزهـاحيـث المـدني  المجتمـع

:وهي ما، منظمة أو مؤسسة بلغته الذي P14F

4 

                                                           
، تـم  ، متـوفر علـى24، العـدد مجلة دراساتمصطفى عبد االله أبو القاسم خشيم،  المجتمع المدني بين النظرية والتطبيق،  1

 hamdoucheriad.yolasite.com  انظر الى:.15.46على الساعة  07/06/2018الاطلاع يوم 
 .40غازي الصوراني، مرجع سبق ذكره، ص  2
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بن يوسف 1999 – 1989التنميـة السياسيـة بالجزائـر المجتمـع المدنـي و دوره في 3

 .13ص  بن خدة، الجزائر،
عمرانــي كربوســة، "المجتمــع المــدني فــي ظــل الحــراك العربــي الــراهن...أي دور؟ بالإشــارة إلــى حالــة المجتمــع المــدني فــي  4

 .167 -153)، ص ص 2014( 16لعدد، امجلة العلوم الانسانية والاجتماعيةالجزائر"، 
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 تعمـل التـي البيئة في التطورات مع التكيف على المؤسسة قدرة يعني  :التكيف على القدرة •

 يـؤدي الجمـود لان فعاليـة، أكثـر كانت كلما التكيف على قادرة المؤسسة كانت كلما إذ خلالها، من

 عليها، القضاء وربما أهميتها تضاؤل إلى

 أو المؤسسات من لغيرها خاضعة المدني المجتمع تشكيلات تكون لا أن بمعنى :الاستقلال •

 تتفـق التـي الوجهـة نشـاطها وتوجيـه عليهـا، السيطرة يسهل بحيث لها تابعة الأفراد أو أو الجماعات

 :منها معايير عدة على هده الاستقلالية درجة وتعتمد المسيطر، رؤية مع

 .المدني المجتمع مؤسسات نشأة طبيعة -

 .السياسي النظام تدخل عن بعدها مدى -

 .السياسي النظام مؤسسات عن تمويلها مصادر وبعد المالي بالاستقلال تمتعها مدى -

 إلى طبقا الداخلية شؤونها إدارة في به تتمتع الذي والتنظيمي الإداري الاستقلال درجة مدى -

 .السياسي النظام تدخل عن وبعيدا الداخلية والقوانين

 الرأسـية المسـتويات جميـع فـي المـدني المجتمـع بنيـة بهـا تتميـز التـي التشابكية أو : التعقد  •

 أوسـع علـى الجغرافـي وانتشـارها داخلهـا تراتبيـة مسـتويات ووجـود هيئاتها التنظيمية، وتعدد والأفقية،

 أعضائها ولاء ضمان على المؤسسة قدرة ازدادت الفرعية وتنوعها الوحدات عدد ازداد فكلما نطاق،

 .عليها والحفاظ

 المـدني المجتمـع مؤسسـات داخـل صـراعات وجـود عـدم وتعنـي الانسـجامية، أو :التجانس  •

 دليلا دلك كان السلمية بالطرق والانقسامات الصراعات حل كان فكلما نشاطاتها، ممارسة في تؤثر

.ةالمؤسس تطور P15F

1 

 

 المطلب الثالث: وظائف المجتمع المدني

المجتمـــع المـــدني مـــن وجهـــة نظـــر الـــبعض هـــو وســـيلة لاســـتكمال الســـلطة والســـيطرة علـــى 

ن وجهــة نظــر الــبعض الآخــر هــو ســاحة مــو ، الثقافيــة ةالمجتمــع مــن خــلال آليــة الهيمنــة الأيديولوجيــ

للصراع يمكن من خلاله توسيـع نطــاق التـأثير فـي المجتمـع ، وقـد تبلـورت فـي هـذا الإطـار وظـائف 
                                                           

 .167 -153، ص ص مرجع سبق ذكرهعمراني كربوسة،  1



 الديموقراطي والتحول المدني للمجتمع والمفاهيمي النظري التأصيل         : الأول الفصل
 

26 
 

فالحــديث عــن هــذه الوظــائف مــرتبط بالحــديث تقــوم بهــا مؤسســات المجتمــع المـــدني أساســية ومتعــددة 

هميته بصفة عامة، وبالنسبة للمجتمعات عن الـدور التنموي للمجتمع المدني؛  وهذا مـا يفسـر مدى أ

 النامية بصفة خاصة في سعيـها إلى تحقيق التنمـية السياسية .

بلــورة مواقــف جماعيــة مــن القضــايا تــتم عمليــة مؤسســاته فمــن خــلال : وظيفــة تجميــع المصــالح -1

وتمكن أعضاءها من التحـرك جماعيـا لحـل مشـاكلهم وضـمان  المجتمعات  والتحديات التي تواجهها

  صالحهم على أساس هذه المواقف الجماعية.م

ــة -2 ــق الديمقراطي ــد  وفــي هــذا الإطــار حــدد: تحقي الطــرق التــي يمكــن مــن   L.Diamondديامون

وذلـــك  انطلاقـــا مـــن التركيـــز التصـــور عـــزز الديمقراطيـــة، يســـاهم فـــي ت مجتمـــع المـــدني أن للخلالهـــا 

ومقاومـة  ،وتـدعيم المشـاركة السياسـية ،المتمثلة في كبح وضبط قـوة وسـلطة الدولـةالليبرالي لوظائفه 

 من قدرة على الضغط فيساعد على إجراءات سياسية في المجتمع  هلما يمتلك وذلك   التسلطية

حــل كافـــة النزاعـــات الداخليـــة بـــين  فهـــو يســـاهم بفعاليـــة فـــي :  وظيفـــة حســـم وحـــل الصـــراعات -3

وهـذا يكسـب ثقافـة ممارسـة أعضائه بوسـائل وديـة, وهـي صـيغة  لإدارة الصـراع فـي المجتمـع سـلميا 

 .وتهيئته للممارسة الديمقراطية السياسية ، الصراع الطبقي والسياسي في المجتمع

هـــذه الوظيفـــة تعكـــس قـــدرة المجتمـــع المـــدني علـــى تعكـــس : والسياســـية الاجتماعيـــةالتنشـــئة  -4

 زهـا ، لعـل أبر مجموعة من القـيم والمبـادئوذلك  من خلال غرس في عملية بناء المجتمع لمساهمة ا

16Fبشؤون العامة والاهتماموالتعاون والتضامن والمبادرة بالعمل الإيجابي  والانتماءقيم الولاء 

1. 

: وعلــى رأســها الــدفاع عــن حقــوق الإنســان وحريــة التعبيــر الوفــاء بالحاجــات وحمايــة الحقــوق -5

..الـخ, بمـا والتجمع والتنظيم, والحق في معاملة متساوية أمام القانون, والمشـاركة وحريـة التصـويت .

 . لديه من قوة مادية ومعنوية

: بمعنـى القــدرة علــى تـوفير الفــرص لممارســة نشـاط يــؤدي إلــى زيــادة الثــروة وتحســين الأوضــاع -6

زيـــادة الـــدخل مـــن هـــذه المؤسســـات نفســـها, وقـــد أثبتـــت الدراســـات الميدانيـــة أن تمتـــع المـــواطنين فـــي 

                                                           
علــى  04/06/2018تــم الاطــلاع يــوم  محمــد البكــوري، المجتمــع المــدني والديموقراطيــة، قــراءة فــي بعــض أســس الــتلازم، 1

  ، أنظر إلى: 12.08الساعة 

http://www.nashiri.info/articles/general-articles/5943-%  

http://www.nashiri.info/articles/general-articles/5943-%25
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ي و الاهتمــــام بالقضــــايا العامــــة أوضـــاع اقتصــــادية جيــــدة يســـاعدهم علــــى ممارســــة النشــــاط السياســـ

   للمجتمع.

حيـث  للاتصـال: أي التوسط بين الحكام والجماهير مـن خـلال تفجيـر قنـوات الوساطة والتوفيق -7

تجميعهـــا وإعـــادة ترتيبهـــا و تتـــولى مؤسســـات المجتمـــع المـــدني مهمـــات متعـــددة تبـــدأ بتلقـــي المطالـــب 

و تصـورنا غيـاب هـذه الوظيفـة التنظيميـة وتقسيمها إلى فئـات محـددة قبـل توصـيلها إلـى الحكومـة, فلـ

 ستكون النتيجة هي عجز الحكومة عن التعاون مع هذا الكم الهائل  من المطالب المختلفة.

: لقــد أدى انســحاب الدولــة مــن عديــد مــن مــلأ الفــراغ فــي حالــة غيــاب الدولــة أو انســحابها -7 

ت النشــاط الاقتصــادي إلــى الأدوار والوظــائف التــي كانــت تؤديهــا فــي الماضــي وخاصــة فــي مجــالا

بروز دور المجتمع المدني في أداء بعض الوظائف التي انسـحبت منهـا الدولـة, وشـغله للفـراغ الـذي 

17Fتركته للدولة بعد انسحابها

1.  

الأدوات ومــن أجــل القيــام بالوظــائف ســالفة الــذكر، يعتمــد المجتمــع المــدني علــى جملــة مــن 

18Fهي ، والوسائل

2: 

 على اعتبار أنها أدوات تأثير مهمة على الرأي العام. ،الإعلام: بمختلف أنواعها وسائل .1

 للمؤسسة التنفيذية والأجهزة الرسمية. الاقتراحاتالعلاقة مع الدولة: بتقديم  .2

القضـاء والمحــاكم : هـي أداة قانونيــة يلجـأ إليهــا المجتمـع المــدني ومؤسسـاته للــدفاع أو المطالبــة  .3

  على بعض الممارسات في ظل النظام القانوني السائد.بالحقوق, والاعتراض 

مـن جهـة أخــرى وفـي خضــم أدائـه للوظــائف سـالفة الـذكر تظهــر مجموعـة مــن العوامـل التــي 

 ويمكن تقسيم تلك العوامل إلى ( داخلية و خارجية):من شأنها التأثير على فاعليته ونشاطه 

عوامـــل تتعلـــق بخصـــائص منضـــمات المجتمـــع مكـــن التمييـــز هنـــا بـــين ي:  : العوامـــل الداخليـــة أولا

 .ني نفسه وظروف تنتسب فيها الدولالمد

 عوامل داخل المجتمع المدني: -1

                                                           
 51صمرجع سبق ذكره، ، 1999 – 1989التنميـة السياسيـة بالجزائـر المجتمـع المدنـي و دوره فيهشام عبد الكريم،  1
 .51نفسه، ص  المرجع 2



 الديموقراطي والتحول المدني للمجتمع والمفاهيمي النظري التأصيل         : الأول الفصل
 

28 
 

: أي الاتســاع الجمــاهيري الــذي يقــاس بــالحجم العــددي للقــوى و التكوينــات الاجتماعيــة عوامــل كميــة

أي عــدد الأعضــاء وحجــم المــوارد الماديــة أو البشــرية, فكمــا زادت العوامــل الكميــة كلمــا دل  ،ةالقائمــ

 ذلك على اتساع مساحة الحركة المتاحة أمام وحدات المجتمع المدني.

: وتعنـــي  درجـــة تبلـــور القـــوى والتكوينـــات الاجتماعيـــة والتـــي نقصـــد بهـــا الخصـــائص عوامـــل كيفيـــة

المجتمـع المـدني, ومـن بـين أهـم الخصـائص التـي تسـهل مهمــة والصـفات التـي تتميـز بهـا مؤسسـات 

اطن، درجــة الــوعي السياســي لــدى المــو ه علــى التــأثير فــي المجــال السياســي: المجتمــع المــدني وقدرتــ

المكانــة الاجتماعيــة حقــق المجتمـع المــدني مصــالح أعضــائه، و أن يالمشـاركة الإيجابيــة فــي النشــاط، 

19Fلجمعيةوالاقتصادية العالية خصوصا قيادة ا

 ، هذا إضافة إلى عوامل أخرى نوجزها فيما يلي: 1

 استقلال النشأة والتأسيس والحل -

 على موارد ذاتية التمويل بالاعتمادالاستقلال المالي:  -

الاستقلال الإداري والتنظيمي: ويشير إلى مدى استقلالية مؤسسات المجتمـع المـدني فـي إدارة  -

 الداخليةشؤونها 

دني" هو مجال المشاركة الجماعية المنظمة في المجال العام الممتـد وهكذا فإن "المجتمع الم

ح يـنظم إليهـا الأفـراد بوالذي يتكون من جمعيات ومنظمـات غيـر هادفـة للـر  ،من الأسرة إلى الحكومة

20Fباختيارهم ويمارسون داخلها العمل التطوعي بعيدا عن تدخل الحكومة أو تحكمها أو سيطرتها

2.  

 

 

 

 
                                                           

بيروت : مركز دراسات الوحدة ( 1، ط  النظم السياسية العربية الاتجاهات الحديثة في دراستهاحسنين توفيق إبراهيم ،  1
 .695، ص  )2005العربية ، 

مرجــع ســبق ذكــره، ص ، 1999 – 1989المجتمـــع المدنـــي و دوره فــي التنميـــة السياسيـــة بالجزائـــرهشـام عبــد الكــريم،  2
45-55. 
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 لتحول الديموقراطي المفاهيمي الاطارالمبحث الثاني: 

ة النشاءة فرغم بروزه في بعض الدول خلال فترة ثيعتبر مفهوم التحول الديموقراطي من المفاهيم حدي

و تقوم هذه العملية على عـدة مراحـل مسـتخدمة مختلـف السبعينيات الا انه عرف رواجا بعد الحرب الباردة 

 في هذا المبحث الاليات و الاسباب و هو ما سنطرق اليه

  الديمقراطيلتحول مفهوم االمطلب الأول: 

 اللغتـين فـي التحـول كلمـة وتقابـل النقـل، أو التغيـر علـى التحـول لفـظ يـدل مفهـوم التحـول: •

 مرحلـة مـن أو معينـة حالـة مـن الانتقال أو المرور تعني و Transition كلمة الفرنسية والإنجليزية

 . آخر مكان أو مرحلة  أو حال إلى معين مكان أو

 التغير و التحول مفهوم أخضعت التي العلمي البحث ميادين أولى من الاجتماع علم ويعتبر

 الـنظم فـي يحـدث تحـول كـل بأنـه الاجتمـاعي التغيـر الخشـاب مصـطفى يعـرف للدراسـة بحيـث

 أن كما، معينة زمنية فترة خلال الوظيفة أو البناء في كان ذلك سواء والأجهزة الاجتماعية والأنساق

 السياسـي النظـام أن نجـد إذ السياسـة علم منها و الأخرى العلوم في التغير تحدث و التحول عملية

صـراعا  وأ تغييـرا أو القـائم النظـام إطـار فـي سـلميا التغييـر سواء كان مستمرة تغيير لعمليات يخضع

 بمفهـوم التحـولات هـذه قد ارتبطـت و تغييره و النظام قلب إلى يؤدي مما الثورة و العنفعبر اليات 

 و توزيـع علـى بمـا يـؤثر السياسـية العمليـات أو الأبنية في التحول إلى يشير الذي السياسي التغيير

.السياسي النفوذ و الإجبار و السلطة اتهبمشتملا السياسية القوة ممارسة P21F

1 

 مفهوم الديموقراطية:  •

 الحـرة المنافسـةبكونهـا  الديمقراطيـة  John Nanlmantz نلامناتز جونعرف الباحث 

 والقواعد بالترتيبات الالتزام على تتوقف إمكانية وهي للحكام، المستمر التغيير إمكانية تكفل التي

 فيـه يخضـع والتنظـيم لـلإدارة نظـام باعتبارهـا  وتيـري شـمبيتر فليـبكمـا أشـار إليهـا  الدسـتورية

                                                           
-1988التحول الديموقراطي فـي الـنظم السياسـية العربيـة، دراسـة حالـة النظـام السياسـي الجزائـري، (مصطفى بلعور،  1

 .18، ص 2010، الجزائر، 3، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر )2008
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 مـن مباشـر غيـر بصورة وتعمل المواطنين العام أمام اللمجا في أعمالهم على للمحاسبة الحكام

22Fالمنتخبين للنواب والتعاون التنافس خلال

1 

قد تادي الى التداول على الحكم و يعتبر من تطرق نلامناتز الى عنصر المنافسة الحرة التي 

 .اهم المبادئ الديموقراطية

أشـــار إليهـــا المفكـــر روبـــرت دال مـــن أبـــرز الـــذين تطرقـــوا لمفهـــوم الديموقراطيـــة حيـــث  ويعـــد

المتطلبــات المؤسســية التــي يجــب توفرهــا فــي نظــام حكــم  وحــدد جملــة مــن " حكــم الكثــرة"  باعتبارهــا 

 الكثرة وهي كما يلي:

 مؤسسات تضمن وضع القرارات الحكومية وتضع المسئولين تحت مجهر المنتخبين •

مؤسسات تكفـل حمايـة الحريـات العامـة، حـق التعبيـر والنقـد البنـاء دون خشـية التعـرض إلـى  •

عقوبات وحق الحصول علـى المعلومـات وحريـة التنظـيم المسـتقل بمـا فـي ذلـك حـق تكـوين الأحـزاب 

23Fوجماعات المصالح

2. 

مــــن جهــــة أخــــرى ســــار  صــــامويل هنتغتــــون فــــي نفــــس طريــــق شــــومبيتر عنــــدما اعتبــــر  أن 

يــة تحـــدد مـــدى اختيــار أقـــوى صـــناع القــرار الجمـــاعي مـــن خــلال انتخابـــات عادلـــة ونزيهـــة الديمقراط

ودوريــة يتنــافس فيهــا المرشــحون علــى أصــوات النــاخبين التــي يحــق لكــل بــالغ مــن أبنــاء الشــعب أن 

24Fيشارك فيها بصوته وهو ما يجعل للديمقراطية بعدين أساسيين وهما التنافس والمشاركة

3. 

 التحول الديموقراطي:  مفهوم •

عرف صامويل هنتغتون التحـول الـديمقراطي " بأنـه عبـارة عـن مجموعـة حركـات الانتقـال مـن 

النظــام غيــر الــديمقراطي إلــى النظــام الــديمقراطي، وتحــدث فــي فتــرة زمنيــة محــددة وتفــوق فــي عــددها 

 حركات الانتقال في الاتجاه المضاد خلال نفس الفترة الزمنية.

                                                           
 .21، ص ، مرجع سبق ذكره، مصطفى بلعور 1
-401(د.س)، ص ص  13صاهد فاطمة الزهراء، "الديمقراطية في العالم العربي، ضرورة التغيير"، مجلة المفكر، العدد  2

416. 
ـــديمقراطيصـــامويل هنتنجتـــون،  3 ـــة، التحـــول ال فـــي أواخـــر القـــرن العشـــرين، ترجمـــة عبـــد الوهـــاب علـــوب،  ،الموجـــة الثالث
 66-65)، ص ص 1993(الكويت: دار سعاد الصباح، 1ط
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هــــي غيــــاب التنــــافس  هنتغتــــونالمجتمعــــات غيــــر الديمقراطيــــة حســــب  كــــان مــــن خصــــائص

الانتخــابي والمشــاركة الواســعة فــي عمليــات التصــويت، فــإن النقطــة ذات الأهميــة الكبــرى فــي عمليــة 

التحـــول الـــديمقراطي هـــو تغييـــر حكومـــة لـــم يـــتم اختيارهـــا بطريقـــة ديمقراطيـــة واســـتبدالها بـــأخرى يـــتم 

نيــــة ونزيهــــة، ويــــتم فــــي خضــــم هــــذه العمليــــة، إســــقاط نظــــام غيــــر اختيارهــــا فــــي انتخابــــات حــــرة وعل

P25Fديمقراطي، وإقامة بديل ديمقراطي ثم في الأخير تدعيم أسس البنية الديمقراطية

1
P. 

بأنــه "حركــة النظــام  ، فيعــرف التحــول الــديمقراطيEtel Solingen " إيتــل ســولينجن أمــا

عبــر انتخابــات حــرة نزيهــة، حــق تــولي الأخــذ بــالإجراءات التاليــة: نــواب منتخبــين  هالسياســي تجــا

المناصــب العامــة والوصــول إلــى الســلطة، حريــة التعبيــر وتــوافر مصــادر بديلــة للمعلومــات مدعومــة 

الانتخابــات  : نقــاط اربعــة يحــدد عمليــة التحــول الــديموقراطي فــي  ."قانونيًــا، واســتقلالية مؤسســية

 حرية التعبير و الاستقلالية. التداول على السلطة

تعريفــه للتحــول  يؤكــد فــي ســياق   Guy Hremet " جــي حريمــات نجــد الباحــث بينمــا

مؤداها أن "الحديث عن التحول الديمقراطي من الناحية المنهجية  على ملاحظة جوهرية الديمقراطي

جهة، وموجود ويحدث في أكثر من مكان من جهـة  لا وجود له من  شيء الصرفة هو حديث عن 

في الوقـت نفسـه، إذ تـم فـي نهايـة القـرن  أخرى. ولذلك فالتحول الديمقراطي يعد شيئا بسيطاً ومعقداً 

المجتمعات الغربية، وأما اليوم فيتم  التاسع عشر وبداية القرن العشرين دون وعي به كما حدث في 

26Fبوعي تام وإرادة مقصودة

2. 

 سـواء الديمقراطيـة القواعـد أنـه: عمليـة تطبيـق الـديمقراطي التحـول "شميتر فليب"  يعرفكما 

 مـن تشـملهم لـم أو موضـوعات أفـراد لتشـمل القواعـد هـذه امتـداد أو قبـل مـن تطبـق لم مؤسسات في

 ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي غير نظام من للتحول اتخاذها يتم إجراءات و عمليات هي إذن قبل

                                                           
 .73-76ص ص  مرجع سبق ذكره، صامويل هنتغتون،  1
تــم الاطــلاع يــوم   )،2016، (فيفــري دراســات سياســية، "قــراءة نظريــة، الديموقراطيــة والتحــول الــديموقراطي"إيمــان أجمــد،  2

  content/uploads/2016 -eg.org/wp-https://eipssأنظر إلى الموقع: .10.44الساعة على  09/06/2018

https://eipss-eg.org/wp-%20content/uploads/2016/%20تم%20الاطلاع%20يوم%2009/06/2018%20تم%20الاطلاع%20يوم%2009/06/2016
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وفي تحللينا لهذا التعريف نسنتج ان عملية التحول الديموقراطي هي عملية ارساء المبادئ  27F1.مستقر

  .الديموقراطية في مختلف المجلات

هو عملية الانتقال من نظام استبدادي تسلطي مغلق  : التعريف الاجرائي لتحول الديموقراطي

كية. تهــدف الــى التغييــر علــى كــل الــى نظــام ديمــوقراطي اكثــر انفتاحــا يقــوم علــى التعدديــة و التشــار 

المســتويات الاقتصــادية الاجتماعيــة السياســية مســتخدمة مختلــف الاليــات و تمــر هــذه العمليــة بعــدة 

البداية باسقاط النظام التسلطي القديم و المنظومة السياسية التابعة له ثم تاتي المرحلة مراحل تكون 

مرحلــة التحــول الــديموقراطي بمنظومــة سياســية  الانتقاليــة و هــي مرحلــة اعــادة البنــاء و فــي الاخيــر

 جديدة تقوم على المبادئ الديموقراطية.

أن معظم الأدبيات السياسية تكتفي باسـتخدام مفهـوم " التحـول الـديمقراطي" للتعبيـر عـن  ورغم

الانتقال من نظـام حكـم سـلطوي إلـى نظـام حكـم ديمقراطـي إلا أن هنـاك مـن يسـتخدم أيضـا مفهـوم " 

 وفيما يلي توضح أكثر لهذه المفاهيم. "الديمقراطيالانتقال الديمقراطي" والترسيخ 

 ، بتنـوع أشـكالها تتسـم الـديمقراطي التحـول مراحـل مـن مرحلـة يعتبـر  :راطيالديمق الانتقال - أ

 دسـتور بوضـع تنتهـي سـلمية بطـرق الصـراعات حـل وقواعـد أسـاليب صـياغة يـتم إطارهـا وفـي

P28Fالسياسية المشاركة نطاق وتوسيع حرة انتخابات تنظيم ديمقراطي و

2
P. 

من أبرز الذين ميـزوا بـين  وشومبيترأودونيل Odonil et schombiter  الباحثانويعتبر 

حيـــث أشــارا إلـــى  الانتقـــال الـــديمقراطي باعتبـــاره المرحلـــة  الـــديمقراطيوالانتقـــال  الـــديمقراطيالتحــول 

الفاصلة بين نظـام سياسـي وآخـر، وتنتهـي هـذه المرحلـة بمجـرد اكتمـال تأسـيس النظـام الجديـد، فيمـا 

لانتقــال الــديمقراطي وتتســم بالصــعوبة والتعقيــد يعتبــر التحــول الــديمقراطي مرحلــة جــد متقدمــة علــى ا

وهذا نظرا لتشعبها وتعدد مستوياتها ومضامينها بدءا بالمضمون الاجتماعي ووصولا إلى المضـمون 

P29Fالسياسي

3
P. 

                                                           
 .26مصطفى بلعور، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .30-29 ص  ، صنفس المرجع 2
(مـــارس 1، العــدد مجلـــة الباحــث للدراســات الأكاديميــةيــونس مســعودي، " التحــول الــديمقراطي، مقاربــة مفاهيميــة نظريــة"، 3

 .159-149)، ص ص 2014
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 عمليـة مـن المُتقدمـة المرحلـة بمثابـة الديمقراطيـة رسـوخ يعتبـر  الترسـيخ الـديموقراطي: - ب

 قـد طويلـة زمنيـة فتـرة عبـر تـدريجي، وبشـكل كبيـرين وجهـدا وقتـاوهـو يتطلـب  التحـول الـديمقراطي

 الأمريكيـة المتحـدة الولايـات مـن كـل فـي الديمقراطيـة ترسـيخ مـع الحال كان كما لعدة عقود، تستمر

 .منها لابد خطوة أنها إلا وبريطانيا،

 أن Higley و Guenther هيغلـي و غـانتر الأسـتاذين مـن كـل الصـدد هـذا فـي أكـد ولقـد

 مشـاركة مع الإجراءات، مختلف حول النخبة باتفاق تكون ما عادة الديمقراطي  النظام رسوخ بداية

  .الأخرى المؤسسية العمليات ومختلف الانتخابات النطاق في واسعة شعبية

 الفـاعلين مـن كـل فيهـا يقتنع التي هي الديمقراطيات الراسخة، فإن linz لينز  للأستاذ وطبقا

 للتحـول بـديل وجـود بعـدم المؤسسـات المنظمـة ومختلـف المصـلحة وجماعات والأحزاب، السياسيين

 فـي أساسـا تتمثـل الـديمقراطي، التحـول لتعزيـز المُهمـة الأولـى المسـألة أن بـذلك الديمقراطي ويظهر

 واقتنـاعهم أولا، السياسـية اللعبـة تتطلبهـا التـي الإجـراءات السياسـيين علـى مختلـف اتفـاق الفـاعلين

 سـيدفع ممـا .أدائـه إعاقـة يمكـن مـا كـل ونبـذ الأمثـل النظـام هـو الديمقراطي النظام ثانية أن كخطوة

 السياسـية، الشـرعية مـن قـدرا تضـمن فاعلـة ديمقراطيـة مؤسسـات خلـق باتجـاه ثالثـة كخطـوة بالتأكيـد

30Fتمثيله على وتعمل المجتمعي التنوع احترام وتضمن بالأداء السياسي وترتقي

1. 

 الديمقراطيالثاني: عوامل التحول  المطلب

 أولا/ الأسباب الداخلية: 

 دي الـى عمليـة التحـول الــديموقراطي تـؤ هنـاك مجموعـة مـن الأسـباب الداخليـة والخارجيــة التـي 

من حالة إلى أخرى، بحيث أن ما يمكن اعتباره أسبابا حاكمة في هذه الحالة  هذه الاسباب تختلفو 

أو تلك قد لا يكون كذلك في حالات أخرى. ومن هنا تأتى أهمية دراسة حالات الانتقال الديمقراطي 

 .من منظور مقارن

                                                           
ــاقزريــق نفيســة،  1 ــدولاتي، المشــكلات والآف ــر والنظــام ال ــي الجزائ ــديموقراطي ف ــة الترســيخ ال ، رســالة ماجســتير غيــر عملي

 .22-20، ص ص 2009اتنة، منشورة، جامعة الحاج لخضر، ب
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وبصفة عامة، فإنه لا يمكن تفسير الانتقال الديمقراطي بعامل أو بسبب واحـد فقـط، فعـادة مـا 

يكــون ذلــك نتاجــا لعوامــل عديــدة ومتداخلــة بعضــها جــوهري والآخــر ثــانوي، بعضــها داخلــي والآخــر 

 خــارجي، بعضــها يتعلــق بالعوامــل البنيويــة الموضــوعية الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة

والدينيــة التــي تشــكل بيئــة الانتقــال، وبعضــها الآخــر يتصــل بالفــاعلين السياســيين مــن حيــث هويــاتهم 

وفــــى ضــــوء ذلــــك، فإنــــه يمكــــن تصــــنيف الأســــباب الداخليــــة للانتقــــال  واســــتراتيجياتهم، واختيــــاراتهم 

 الديمقراطي إلى ثلاث مجموعات:

تتعلــــق بتفــــاقم حــــدة الأزمــــات الداخليــــة وعجــــز النظــــام غيــــر الــــديمقراطي عــــن  أســــباب أولا/ •

مواجهتها بفاعلية. وهـذه الأزمـات قـد تكـون اقتصـادية أو اجتماعيـة أو سياسـية. كمـا يمكـن أن تتـأزم 

الأوضاع الداخلية نتيجة هزيمـة عسـكرية خارجيـة. وعنـدما يعجـز النظـام عـن مواجهـة هـذه الأزمـات 

 نه يفقد شرعيته، وبالتالي تتصاعد حدة المعارضة ضده.بفاعلية وكفاءة فإ

أســباب تتعلــق بطبيعــة الفــاعلين السياســيين مــن حيــث هويــاتهم وميــزان القــوة النســبي  ثانيــا/   •

فيمــا بيــنهم. ويتضــمن ذلــك عناصــر عديــدة منهــا: درجــة تماســك النخبــة الحاكمــة، وموقــف كــل مــن 

لهــا، وطبيعــة قــوى المعارضــة السياســية ومـــدى الجــيش وقــوات الأمــن منهــا، وحجــم التأييــد الشـــعبي 

 فاعليتها في تحدى النخبة الحاكمة. 

أســباب تتعلــق بطبيعــة المجتمــع المــدني، ومــدى فاعليــة قــواه ومنظماتــه فــي ممارســة  ثالثــا/  •

الضــغوط مــن أجــل الانتقــال الــديمقراطي. ففــي عديــد مــن الحــالات قامــت قــوى ومنظمــات المجتمــع 

ة الكاثوليكيــة (فــي بعــض الــدول) بــدور هــام ومــؤثر فــي عمليــة الانتقــال. المــدني بمــا فــي ذلــك الكنيســ

وكل ذلك يقترن بمدى وجود طلب مجتمعي على الديمقراطية، يقوم المجتمع المدني بدور رئيس في 

 31F1 تعزيزه وتوسيع نطاقة.

                                                           
أنظر  .10.47على الساعة  09/06/2018تم الاطلاع يوم  الانتقال الديمقراطي: إطار نظري،حسنين توفيق إبراهيم، 1

 إلى الموقع: 
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.ht

ml 

http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html
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 للتحول الديموقراطي في:  ث يمكن إيجاز العوامل الداخليةوفي إطار هذه المجموعات الثلا

 ي الشرعية السياسية للنظام القائمترد. 

  إدراك القيادة بأن تكاليف بقائها في السلطة مرتفعة للغاية وأنه من الأفضل المبادرة بالتحول

 .لعدة أسباب منها انقسام التحالف الذي يؤيد بقاءها في السلطة

  اســتنفد مبــررات قــد يلجــأ القــادة إلــى الديمقراطيــة باعتبارهــا بــديلاً عــن النظــام الســلطوي الــذي

 .وجوده ولم يعد قادراً على مواجهة احتياجات المجتمع أو الضغوط الداخلية والخارجية

  ،اعتقــاد القــادة أن التحــول الــديمقراطي ســوف يــنجم عنــه اكتســاب دولــتهم العديــد مــن المنــافع

م، وفـتح مثل زيادة الشرعية الدولية، والتخفيف من العقوبات التـي تفرضـها الـدول المانحـة علـى دولهـ

بـــاب المســـاعدات الاقتصـــادية والعســـكرية، والحصـــول علـــى القـــروض مـــن صـــندوق النقـــد الـــدولي، 

 .والانضواء تحت لواء التجمعات الدولية الكبرى

 مـن العوامـل ذات الأهميـة القصـوى فـي أي  هذا الأخير يعد حيث  :دور العامل الاقتصادي

قتصـادية هـو أحـد الأسـباب الدافعـة للتحـول، تحول أو تغير سياسي، فالإخفاق فـي عمليـة التنميـة الا

وفي الوقت نفسه فإن وجود هذه التنمية الاقتصادية يوفر آفاقًـا رحبـة لتفعيـل هـذه العمليـة ومـا تنتجـه 

إضـــافة إلـــى  وزيـــادة وعـــيهم  تغييـــر قـــيم الســـكانمـــن خـــلال وذلـــك  مـــن فـــرص إحـــداث هـــذا التحـــول

وغيـر الحكوميــة، والتـي لا تعــد فقـط منظمــات  المنظمـات الاجتماعيــة الخيريـة المسـاهمة فـي ظهــور 

تراقب وتحاسب الحكومات، بـل إنهـا أيضـاً تزيـد مـن المشـاركة فـي العمـل السياسـي وتـدعم المهـارات 

 .السياسية وتخلق وتنشر آراء ووجهات النظر الجديدة

 يقصــد بــالمجتمع المــدني تلــك المؤسســات السياســية والاقتصــادية  :تزايــد قــوة المجتمــع المــدني

والاجتماعية والنقابية التي تعمل في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة منهـا مـا هـو 

سياسـي، كالمشــاركة فــي صـنع القــرار، ومثــال ذلــك الأحـزاب السياســية، ومنهــا مـا هــو نقــابي كالــدفاع 

هـو ثقـافي كمـا فـي اتحـادات الكتـاب والمثقفـين والتجمعـات الثقافيـة  عن مصالح أعضائها، ومنهـا مـا
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التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقاً لاتجاهات أعضاء كل جماعة، وبعضها يسعى إلى تحقيق 

32Fي العمل الاجتماعي لتحقيق التنميةأغراض اجتماعية مثل الإسهام ف

1. 

 ثانيا/ العوامل الخارجية:

 في دفع مسار التحول الديموقراطي وذلك من خـلال تسهم العوامل الخارجية بدرجات متفاوتة 

ـــة والتكـــتلات الكبـــرى  ـــات وفـــي هـــذا الإطـــار يمكـــن الإشـــارة إلـــى دور  بـــروز دور القـــوى الغربي الولاي

  وخاصـة فـي المنـاطق التـي لهـا مطـامع فيهـا، ومنهـا المتحدة الأميركية في نشـر وتعزيـز الديمقراطيـة

فضـــلا عـــن قيـــام  ـ، إضـــافة إلــى التـــدخل فـــي العـــراق وغيرهــا مـــن المنـــاطق والــدول، أميركــا اللاتينيةـــ

33Fالاتحاد الأفريقي بدور ما في دعم الانتقال الديمقراطي على مستوى القارة الأفريقية 

2. 

 وعموما يمكن تلخيص جملة العوامل الخارجية للتحول الديموقراطي فيما يلي: 

المانحة على الـدول المتلقيـة للمعونـات مـن أجـل الإسـراع فـي عمليـة التحـول ـ ضغوط الدول 1

الديمقراطيـة ومحاسـبية الحكـام كانـا مـن أهـم وذلك في ظل سيادة اعتقاد مفاده أن غياب  الديمقراطي

العوامــل التــي أدت للأزمــات والتــدهور الاقتصــادي الــذي تعــاني منــه دول العــالم الثالــث، ولــذلك فقــد 

 .لمانحة في ربط المساعدات المالية بالإصلاحات السياسيةبدأت الدول ا

ــ ضــغوط المؤسســات الدوليــة، ســواء المؤسســات الماليــة أو غيرهــا مــن المنظمــات الأخــرى، 2 ـ

مسارات التحول الديموقراطي مـن خـلال المشـروطية السياسـية (  حيث تقوم هذه المنظمات بتشجيع 

 الإقراض مقابل الإصلاحات  السياسية ).

ما قد يكون التحول الديمقراطي نـاتج عـن رغبـة النظـام فـي الانـدماج فـي المجتمـع الـدولي ـ ك3

ومنظماتـــه خاصـــة المنظمـــات الدوليـــة الماليـــة والاقتصـــادية بهـــدف تلقـــي مســـاعدات ومـــنح خارجيـــة، 

                                                           
على الساعة  09/06/2018إيمان أحمد، عوامل التحول الديموقراطي، دراسات سياسية، متوفر على تم الاطلاع يوم  1

  eg.org/-https://eipssأنظر إلى الموقع: .10.53
 مرجع سبق ذكره.حسنين توفيق إبراهيم،  2

https://eipss-eg.org/
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خاصة وأن الدول المانحة تأخذ بعين الاعتبار درجة التقدم الديمقراطي وسجل حقوق الإنسان للدولة 

 .وح لها المساعداتالممن

من جهة أخرى لعبت الثورة التكنولوجية والمعلوماتية دورا هاما فـي التـأثير علـى دخـول العديـد 

مــن الــدول مســار التحــول الــديمقراطي، حيــث يؤكــد واقــع العديــد مــن الأنظمــة السياســية فــي العــالم أن 

ى إلى كسر احتكار النظم ثورة المعلومات قد أدت إلى توفير مصادر مستقلة للمعلومات وهو ما |أد

الحاكمـــة للمعلومـــات التـــي كانـــت ترتكـــز عليهـــا هـــذه الـــنظم فـــي تكـــريس طابعهـــا الســـلطوي، وإخفـــاء 

ممارساتها الاستبدادية، وتمكين بعض القوى ومنظمات المجتمع المـدني مـن الاتصـال بمثيلاتهـا فـي 

P34Fالخارج بعيدا عن سيطرة الدولة

1
P. 

لا يقف عند موضوع التحوّل فقط، بل يتعداه إلى تفعيل  ويمكن القول إن دور القوى الخارجية

هــــذا التحــــول عــــن طريــــق تتبــــع العمليــــات الانتخابيــــة وغيرهــــا مــــن الإجــــراءات الديمقراطيــــة، ويمكــــن 

ملاحظة ذلك من خلال ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من تـدعيم للديمقراطيـة فـي دول جنـوب أوروبـا 

يــه بــإجراء إصــلاحات سياســية ودســتورية واقتصــادية وتحســين ومطالبــة الــدول التــي تريــد الانضــمام إل

35Fوضع حقوق الإنسان مما يزيد من تدعيم العملية

2 . 

 ”ال��دومينو“نظري��ة مــن جهــة أخــرى أشــار المفكــر صــموئيل هنتنغتــون إلــى مــا يســمى ب 

Domino Theory:  ــــثلج“ظــــاهرة ” أو التحــــول  والتــــي أشــــار مــــن خلالهــــا إلــــى أن ” كــــرات ال

كــرة “الــديمقراطي النــاجح فــي دولــة مــا يشــجع علــى التحــول الــديمقراطي فــي دولــة أخــرى فيمــا يشــبه 

36Fالأسباب الآتية-أو كل-ويعود ذلك لأحد التي تتزايد حجمًا كلما تدحرجت” الثلج

3: 

                                                           
، العـدد المستقبل العربي،  "ة وتأثيراتها على التطور الديمقراطي في الوطن العربييجين توفيق إبراهيم، "العوامل الخار حسن 1

 .37-20)، ص ص 2008مارس (349
علـى  09/06/2018تم الاطلاع يوم  ،مجلة الديموقراطية، عربىمن منظور  ، التحول الديمقراطى، حسنين توفيق إبراهيم2

 أنظر الموقع: 10.57 الساعة 

 http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=426 
 مرجع سبق ذكره. ،دراسات سياسية، "التحول الديموقراطيعوامل "إيمان أحمد،  3

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=426
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=426
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 تواجه جميع هذه الدول مشاكل متماثلة فتعتبر الديمقراطية دواءً مفيدًا لمشكلاتها. 

 التــي تحولــت إلــى الديمقراطيــة قــد تكــون علــى درجــة مــن القــوة، أو تعــد مثــالاً سياســيًا  الدولــة

 وثقافيًا يحتذى به

  دور التقارب الجغرافي والتشابه في انتقال عملية التحول من دولة إلى أخرى، وهو ما حـدث

سـباقاً نحـو  في دول أوروبا الشرقية التي انفـرط عقـدها إثـر تفكـك الاتحـاد السـوفييتي السـابق، وبـدأت

 الديمقراطية لتنهي سيطرة شمولية امتد أجلها

  أثــــر التطــــور الســــريع فــــي مجــــال الإعــــلام والاتصــــال ودوره البــــارز فــــي عمليــــة العــــدوى أو

 المحاكاة، حيث إن هذا التطور جعل العالم كله كالقرية الصغيرة، 

ك عوامــل محليــة وعمومــاً يلاحــظ أن عمليــة المحاكــاة لــن تــنجح فــي أي بلــد إلا إذا كانــت هنــا

تشــجع هــذه العمليــة، وهــو مــا يؤكــد علــى التــرابط بــين العوامــل المحليــة والخارجيــة فــي عمليــة التحــول 

37Fالديمقراطي

1. 

 لتحول الديموقراطي: مراحل االمطلب الثالث

التحــول الــديمقراطيّ هــو عمليــة معقــدة تتكــون مــن مراحــل متعــددة، يمكــن التمييــز بينهــا مــن  إن

 الناحية النظرية ولكنها تتداخل واقعيًا، وهذه المراحل هي

وهي المرحلة الأولى للتحول الديمقراطيّ، وفـي هـذه  مرحلة انهيار النظام السلطوي: -1

 يشـترط أن حول للنظـام الـديمقراطيّ، إذ يمكـن أنيعقب انهيار النظام السلطوي حدوث ت المرحلة لا 

 .يكون التحول لنظام سلطوي آخر

وهــي  مرحلــة اتخــاذ قــرار التحــول الــديمقراطيّ (مرحلــة إقامــة النظــام الــديمقراطيّ): -2

 ويقـف  المرحلة التي يحدث فيها التحول عنـدما يتكيـف النظـام مـع المطالـب والإصـلاحات الجديـدة، 

إلـى النظـام  الارتـدادأو حيث يبقى بـين ضـرورة اسـتكمال بـاقي  على الحافة في هذه المرحلة النظام 

قبــل القيــادة السياســيّة الحاكمــة مــع الحفــاظ علــى  تنــازلات معينــة مــن تقــديم الســلطوي، وتشــهد هــذه 

                                                           
 مرجع سبق ذكره. ،دراسات سياسية، "عوامل التحول الديموقراطي"إيمان أحمد،  1
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تبريــر  يصــعب عليهــا غيــر أنهــا ومــع نهايــة هــذه المرحلــة  الســمات الرئيســية للنظــام الســلطوي القــائم

 وهو ما يجبرها على الاستمرار في مسار الدمقرطة.  سلطةلل هااحتكار 

النظـام  يـتخلص  مرحلة التماسـك الـديمقراطيّ (مرحلـة تـدعيم النظـام الـديمقراطيّ): -3

 تعــــزز الــــنهج لقديمــــة، ويحــــل محلهــــا مؤسســــات جديــــدة مــــن جميــــع مؤسســــاته افــــي هــــذه الســــلطوي 

ــة الــديمقراطيّ، ويســود الاعتقــاد لــدى القيــادة السياســيّة والفــاعلي مــن  ن السياســيين بحتميــة الديمقراطيّ

 .أجل استمرار النظام وبقائه

وهـي أعلـى مراحـل التحـول الـديمقراطيّ حيـث تتضـمن عمليتـين مسـتقلتين  مرحلة النضج:  -4

ولكنهما مترابطتان، وهما الديمقراطيّة الاجتماعية والديمقراطية الاقتصـادية، بمعنـى آخـر فـإن مرحلـة 

38Fوالسياسيّة والاجتماعية للمواطنين النضج تعني توفير الحقوق الاقتصادية

1.  

قــدم صــاموئيل هنتنغتــون تصــنيفا آخــر وذلــك بنــاء علــى وإضــافة إلــى التصــنيف ســالف الــذكر 

طبيعة الفواعل أو النخب التي تقود عملية التحول الديمقراطي، حيث قسمها  إلى أربعة أنماط وهـي 

 كالتالي:

عندما تتم عمليـة الانتقـال الـديمقراطي بمبـادرات مـن النخـب ): Transformtionالتحول ( •

 الحاكمة في النظام التسلطي، و بدون تدخل من جهات أخرى. 

عندما تتم العملية عـن طريـق مبـادرات مشـتركة ): Transplacementالتحول الإحلالي ( •

  بين النخب الحاكمة والمعارضة.

 ر الضغوط والمعارضة الشعبية.    عندما تتم العملية عب ):Replacementالإحلال ( •

عنــدما تحــدث العمليــة نتيجــة تــدخلات و  ):Foreign interventionالتــدخل الأجنبــي ( •

 P39F2.ضغوطات أطراف أجنبية (تفاصيل أكثر في عنصر العوامل الخارجية)

 

                                                           
(البحــرين: معهــد البحــرين  2، طالمجتمــع المــدني والدولــة والتحــول الــديموقراطي، سلســلة كتيبــات برلمانيــةإيمــان حســن،  1

 .71 )، ص 2017للتنمية السياسية، 
ــة ˇ تمــام أســماءقطــاف  2 ــدان المغاربي ــديمقراطي فــي البل ــي مســار التحــول ال ــات الإســلامية ف ــة النهضــة دور الحرك ، حرك

 .77، ص 2014،  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، التونسية نموذجا
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 التحول الديموقراطيو  المدني بين المجتمع الطردية العلاقة المبحث الثالث: 

 الأول: الوظائف الديمقراطية للمجتمع المدني المطلب

والمجتمــع المــدني،  الديمقراطيــةويــرى العديــد مــن البــاحثين أن هنــاك علاقــة شــبه عضــوية بــين 

إلــى أن منظمــات "المجتمــع المــدني  إبــراهيمحيــث يشــير فــي هــذا الإطــار المفكــر العربــي ســعد الــدين 

العام مـن خـلال "  العملود الأفراد من خلالها على وقنواتها" التي يتع الديمقراطيةهي بمثابة شرايين 

تنظيمات فئوية" تحد من تسلط الدولة تجاه مواطنيها وتسهم فـي حمايـة مصـالحهم، مـن جهتـه يشـير 

محمد عابد الجابري إلى أن المجتمع المدني هو المجتمع الذي تنتظم فيه العلاقات بين أفـراده علـى 

حكـــم علـــى أســاس أغلبيـــة سياســـية حزبيـــة تحتـــرم فيـــه حقـــوق ويمـــارس فيـــه ال ... الديمقراطيـــةأســاس 

 40F1.المواطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

كمــا تــؤدي منظمــات المجتمــع المــدني دورا مهمــا فــي عمليــة التحــول الــديموقراطي يتمثــل فــي 

بيـان أهميـة سـيادة تثقيف وتعريف المجتمع بمزايا الديمقراطية والقواعد التـي تبنـى عليهـا إضـافة إلـى 

وهــي بــذلك  القــانون وقيــام دولــة المؤسســات ونشــر ثقافــة التنــوع والحــوار ونشــر ثقافــة القبــول بــالآخر.

العمــــــل علــــــى تجســــــيد دور الحــــــامي و  تســــــيير مؤسســــــات الديموقراطيــــــة فــــــي المجتمــــــعتســــــاهم فــــــي 

 41F2.للديموقراطية

ولكــن الشــيء الــذي لا إن الممارســة الديموقراطيــة إنمــا تــتم عبــر مؤسســات المجتمــع المــدني، 

يجب أن يغيب عن أذهاننا هو أن قيـام المؤسسـات جـزء مـن الديموقراطيـة نفسـها، فممارسـة الحقـوق 

الديموقراطيــة كالحقــة فــي " حريــة التعبيــر، وحريــة إنشــاء الجمعيــات والأحــزاب، والنقابــات والشــركات 

وتكــافؤ الفرص...بممارســة  والتعاونيــات، والحــق فــي الملكيــة والحــق فــي العمــل، والحــق فــي المســاواة

 هذه الحقوق تنشأ مؤسسات المجتمع المدني وتسمح بتغلغلها في في جسم المجتمع.
                                                           

الفلســطيني، إشــكالية العلاقــة بــين منظمــة آفــاق التحــول الــديموقراطي فــي النظــام السياســي حســن صــالح علــي أيــوب،  1
، رســـالة ماجســتير غيـــر منشــورة، جامعـــة النجـــاح كعامـــل محــوري 2003-1993التحريــر الفلســـطينية والســـلطة الوطنيـــة 

 .35، ص 2006الوطنية، نابلس، فلسطين، 
(الريــاض: البيــان، مركــز البحــوث والدراســات،  ، د.طمفهــوم المجتمــع المــدني والدولــة المدنيــةأحمــد محمــد علــي مفتــي، 2

 44-42ه) 1435
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علاقة تفاعلية جدلية بين الديموقراطية والمجتمع المـدني، مؤداهـا  ومنه يمكن القول أن هناك 

 أنـــــه متـــــى مـــــا ترســـــخت أســـــس الديموقراطيـــــة، تـــــدعمت مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني، ولا ممارســـــة

ـــة بغيـــر مجتمـــع مـــدني فاعـــل ونشـــيط ـــة حقيقي 42Fديموقراطي

كمـــا نجـــد مـــن جهـــة أخـــرى أن مؤسســـات  1

المجتمــع المــدني لا تســتطيع أن تقــوم بــدورها المــأمول منهــا بفعاليــة فــي بنــاء الديمقراطيــة فــي بعــض 

  ".المجتمعات؛ التي يمكن القول إنها تعيش في ظل ما يمكن تسميته بـ"الديمقراطيات المتثائبة

إن الديمقراطية بذلك تتبلور كمدخل لا محيد عنه لانكشاف المجتمع المدني الحقيقـي، الشـيء 

، فما زال -الربيع العربيحركات  على الأقل في السياق العربي حتى في ظل –الذي لم يتحقق بعد 

ا هــذا المجتمــع يعــاني مــن كــوابح عــدة، مــا فتئــت تعرقــل انتقاليتــه نحــو الديمقراطيــة الفعليــة، وهــو مــ

 مختلفة من قبيل: مظاهر يتضح في

 الانصهار الواعي واللاواعي في ثقافة موروثة، مستلبة ومتسلطة، سلبية وقاصرة. -

ضعف أو هشاشة الرصيد الديمقراطي في أغلب المجالات، رغم بعـض جرعـات الإصـلاح  -

 المرصودة هنا وهناك.

لــب القــوى المدنيــة، وهــو مــا هيمنــة ثقافــة التســييس المفــرط والمبــالغ فيــه علــى ممارســات أغ -

يجعلها الآن متراوحة بين الهم السياسي والرهان المدني، دون وعـي جـدي بالمخـاطر التـي يمكـن أن 

 43F2.تنجم عن هذه الهيمنة "القهرية" و"المفروضة"

 

  

                                                           
، العـدد مجلة المفكـرهشام عبد الكريم، دور المجتمع المدني في تعميق وتعزيز الممارسة الديموقراطية في الوطن العربـي،  1

 .338 -323()، ص ص  07
علــى  04/06/2018تــم الاطــلاع يــوم ، محمــد البكــوري، المجتمــع المــدني والديموقراطيــة، قــراءة فــي بعــض أســس الــتلازم 2

 ، أنظر الموقع: 12.08الساعة 

http://www.nashiri.info/articles/general-articles/5943-  

http://www.nashiri.info/articles/general-articles/5943-


 الديموقراطي والتحول المدني للمجتمع والمفاهيمي النظري التأصيل         : الأول الفصل
 

42 
 

 المطلب الثاني: مظاهر تأثير المجتمع المدني على عملية التحول الديموقراطي

انتعاشــا كبيــرا فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين وهــذا فــي إطــار عــرف مفهــوم المجتمــع المــدني 

دراســة دوره فــي إحــداث الحركــات الانتقاليــة إلــى الديمقراطيــة فــي العديــد مــن بلــدان العــالم حيــث بــرز 

 الدور الهام الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في الدفع بعملية التحول الديمقراطي.

لمـدني بكونـه حجـر الأسـاس للديمقراطيـة بحيـث يسـاعد هـذه المنظمـات وأشار دي توكفيل للمجتمـع ا

التــي تعمــل فــي مختلــف الأبعــاد والمســتويات علــى زعزعــة الأنظمــة الســلطوية وإســقاطها مــنن خــلال 

العمــل علــى التعبئــة الشــعبية ونشــر الــوعي داخــل المجتمــع ولإدراك ضــرورة التغييــر مــن خــلال القيــام 

 إحداث عملية التحول الديمقراطي.الضغوط من أجل ت ديمقراطية وممارسة بإصلاحا

ومــن جهــة أخــرى يســـاهم المجتمــع المــدني فـــي عمليــة التحــول الـــديمقراطي مــن خــلال تعزيـــز 

المشــاركة السياســية للمــواطنين وتعزيــز قــيم الديمقراطيــة القائمــة علــى التنــافس والتمثيــل  والحــد مــن 

سـة الـدور الرقـابي علـى أعمـال الحكومـة والعمـل احتكار السلطة للحقوق والحريات العامـة وكـذا ممار 

 لحكومة بالإضافة إلى تجميع مصالحعلى تحقيق قيم الحكم الراشد وإدارة الشأن العام لعقلنة عمل ا

 P44F1.ومطالب المواطنين ونقلها لسلطات المركزية فهو عبارة عن قناة اتصال بين المواطن والدولة

فـلا يمكـن وجـود مجتمــع طرديــة ل الـديمقراطي هـي علاقـة العلاقـة بـين المجتمـع المـدني والتحــو ان   

في المقابل يأثر المجتمع المدني في الدفع بتكريس قيم  ،مدني إلا من خلال تكريس قيم الديمقراطية

الديمقراطية والتعجيل بالسير في عملية التحول الديمقراطي من خلال الدور الذي يقدمنه لتفعيل هذه 

نشــر مبادئهــا داخــل المجتمــع مــن قنــاة لي تبنــى عليهــا الديمقراطيــة و تــة الفهــو يعتبــر القاعــد ،العمليــة

العلاقـة بـين المجتمـع المـدني إن  .خلال توسيع نطاق نشاطه بوصفه البنية التحتية للحيـاة السياسـية

تـــأثير و تـــأثر تقـــوم علـــى نفـــس الأســـاس المعيـــاري حيـــث  يعتبـــر  والتحـــول الـــديمقراطي هـــي علاقـــة

 هاما لقنوات المشاركة الشعبية والتي تعد من أهم ركائز النظام الديمقراطي. المجتمع المدني مفعلا

                                                           
القاهرة  مركز الاهرام، ،السياسة الدوليةمجلة  ،الديموقراطي في الوطن العربي التطور،ابراهيم حسين توفيق  1

 .22،ص2000،اكتوبر142،العدد
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P45F1:وظائف المجتمع المدني للعملية الديموقراطية
P  

  نشر الوعي وثقافة التغير داخل المجتمع 

  ممارسة الرقابة على السلطة 

 العامة لدولة ات توسيع نطاق المشاركة في اتخاذ القرارات والسياس 

  ظيم الانتخابات ومراقبتها الحياة السياسية كتنالمشاركة في 

  ابداء الراي التي تعتبر من المبادئ الاساسية لديموقراطية و حرية التعبير 

  تعبئة شعبية وتنظيم احتجاجات 

 تمرير مطالب وحاجات المواطنين للجهات المختصة 

 ممارسة الضغوط على الانظمة التسلطية 

  الدفاع عن حقوق و حريات المواطنين 

  قافة الديموقراطية و نشرها الثاشاعة 

  حل الصراعات و النزاعات المجتمعية 

  افراز القيادات الجديدة داخل المجتمع 

 دعةبضاع الاقتصادية و الاهتمام بالطاقات الثقافية المو لازيادة الثروة و تحسين ا 

التــي تعتبــر مــن اهــم اســس الديموقراطيــة  "تشــاركية"ان وجــود مجتمــع مــدني فعــال يعنــي وجــود 

اذن فوجـود مجتمـع مـدني يعنـي وجـود  ،السياسـي فلاوجود لديموقراطية في جـو الانغـلاق و الانسـداد

التطـــــور و  ،المجتمع المــــدني هــــو العجلــــة التــــي تــــدفع بعمليــــة التحــــول الــــديموقراطيفــــ،ديموقراطيــــة 

ي  ، فـان مســؤوليتها الرئيسـية هــقويــة وحيويـة الـى مؤسســات المجتمـع المـدني الـديموقراطي النـاجح يحتــاج 

 P46F2:و يكون هذا على مستويين رئيسيين هما ،م بدور مهم في بناء الديموقراطيةالقيا

ــوي - ــافي تعب الممارســة الديموقراطيــة فــي تقريــر  بأهميــةمــن خــلال توعيــة الجمــاهير  :دور ثق

مصــيرهم السياســي و الاجتمــاعي و الاقتصــادي و الثقــافي و الــذي مــن الممكــن ان يتعــرض 

                                                           
 هل الديموقراطية مطلب اجتماعي ،بحث قدم الى المجتمع المدني و دوره في العملية الديموقراطية ،بيب الطاهرل 1

 .343،  صمرجع سابق
 .350مرجع نفسه،  2
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مـن خـلال علـة  فـي العمليـة الديموقراطيـة و ذالـك لعملية تصفية في حال عدم مشاركتهم الفا

 . ار النشرات و اقامة الندوات التثقيفية داص

ســة و التــدريب و الاشــراف علــى ســير العمليــة الديموقراطيــة ،و يتحقــق بالممار  :دور ميــداني -

 تهيئة كوادر متخصصة لهذا الغرض .

بــين مؤسســات المجتمــع المــدني بمختلــف توجهاتهــا ومشــاربها الفكريــة و التنســيق المشــترك  -

P47F1.السياسية على القيام بهذا العمل و عدم احتكار ساحة العمل السياسي و الاجتماعي
P  

 لــى جعــل الديموقراطيــة قيمــة سياســيةتكــون مؤسســات المجتمــع المــدني قــد عملــت علــك ومــن خــلال ذ

 متجذرة.

وممـــــا ســـــبق يمكننـــــا الخـــــروج باســـــتنتاجات حـــــول دور منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي تعزيـــــز البنـــــاء 

 الديموقراطي:

على مؤسسات المجتمع المدني ان تعمـل علـى جـذب العناصـر المثقفـة و الواعيـة و الفاعلـة  -

تنميــة قــدراتهم العلميــة مــن يــا علــى القيــام بــدور مجتمعــي  نــاجح، و ماديــا و معنو  و تشــجيعهم

 خلال توفير و سائل الاتصال الحديثة .

ل ان تشــكل هــذه المنظمــات فنــوات اتصــال دائمــة و بصــورة مســتمرة مــع المــوطنين مــن خــلا -

الــى  محاولــة حــل شــؤون مشــاكلهم الاجتماعيــة و ان يبــادرومتابعــة شــؤون حيــاتهم اليوميــة و 

عقــد النــدوات و النقاشــات حــول هــذه المشــاكل فــي قاعــات الدولــة العامــة و غيرهــا و الاعــداد 

 .لها اعدادا ناجحا و بصورة دورية و مستمرة 

لـى ممارسـة دورهـا فـي عمليـة من الضروري ان تشجع هذه المؤسسات كافة ابناء المجتمع ع -

بكـل وضـوح و شـفافية و بـروح  هـا الاعـلان عـن افكـارهم و تصـوراتهم التـي يؤمنـوا بو  ،البناء

 و التقييم موضوعي لنشاط هذه المؤسسات . من النقد البناء

 

                                                           
 .344لبيب الطاهر ،مرجع سابق، ص  1
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 خلاصة: 

يمثـل المجتمـع المــدني احـد المفـاهيم التــي أثـارت الجـدل بــين البـاحثين والمفكــرين، وإذا 

كان هذا المفهوم نتيجة للديمقراطيـة الغربيـة وهـو مـا يؤكـد عليـه كثـرة الإنتـاج العملـي حولـه، 

فإن ذلك لم يمنع من أن ينتقل إلى العالم العربي حيث طرح المفكرون العرب بدورهم وجهـة 

 نظرهم حول المفهوم وآليات تطبيقه في الوطن العربي.

غيــر أن مــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أنــه لــم يكــن هنــاك فــروق جوهريــة بــين المفكــرين 

ي وظــائف التــي يؤديهــا المجتمــع المــدنالعـرب والغــرب فقــد تــم الاتفــاق علــى الفواعـل وحتــى ال

ضـا فهـو ظهـر فـي خضـم من جهة أخرى يبـرز مفهـوم التحـول الـديمقراطي كمنتـوج غربـي أي

الحديث عن الانتقال من النظم السـلطوية إلـى الـنظم الديمقراطيـة وهـي الظـاهرة التـي سـادت 

في أوربا قبل أن تتنقـل تـدريجيا إلـى العـالم العربـي فـي إطـار مـا أسـماه صـاموئيل هنتنغتـون 

 ب" الموجة الثالثة".

ديموقراطي، فهــو ومــن يلعــب المجتمــع المــدني دورا بــارزا فــي دعــم عمليــات التحــول الــو 

خــلال تعــدد فواعلــه وتباينهــا مــن حيــث الطبيعــة والأهــداف يمكــن مــن احتــواء كافــة الطوائــف 

ـــا فـــي التحـــول مـــن خـــلال  ـــة السياســـية، ويضـــمن لهـــا فـــي المقابـــل أن تكـــون طرف الاجتماعي

 توضيح وجهة نظرها ومطالبها.

المنــــاخ  فــــي المقابــــل يبــــدو أن فاعليــــة المجتمــــع المــــدني تتوقــــف علــــى مــــدى ســــماح

يمكـــن القــــول أن العلاقـــة بــــين المجتمـــع المــــدني ومنــــه بتأديتــــه لـــدوره، الـــديموقراطي الســـائد 

متــى مــا كانــت هنــاك ديمقراطيــة، كــان راطي هــي علاقــة ارتباطيــة طرديــة، فوالتحــول الــديموق

 هناك مجتمعا مدنيا فعالا والعكس صحيح.



  

  

  

  

  :الثانيالفصل 

دور اتمع المدني التونسي 

  في عملية التحول الديموقراطي
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 تمهيد:

يسـمى ب" الثـورات شهدت الدولة التونسية اولى بوادر مايعرف بـالربيع العربـي او التغييـر السياسـي 

 .اكبر نظاما تسلطيا فاسداالذي كان للحراك الاجتماعي حيث كان الشارع التونسي سباقا 

لــيس إلا نتيجــة حتميــة لســنوات طويلــة مــن  2010إن الحــراك الــذي شــهدته تــونس منــذ ســنة 

مـرور رئيسـين فقـط علـى رأس  1956الخضوع للقمع والتسلط، فقد عرفت تونس منذ استقلالها سـنة 

السلطة وهما الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علـي، وهـذا إن دل علـى شـيء إنمـا يـدل علـى حجـم 

الانغلاق الـذي ميـز النظـام السياسـي ومنـع أي شـكل مـن أشـكال المعارضـة أو التنظـيم للبـروز علـى 

 احة وذلك تخوفا من عرقلته وتهديد استمراره.الس

وخـلال هـذه الفتــرة شـهدت تــونس تاريخـا حـافلا بالاحتجاجــات، مليئـا بالأحــداث والمواقـف التــي 

أكدت انغلاق النظام السياسي التونسي، وخاصة فيما يتعلق بنشاط المجتمع المـدني، وهـو مـا أعـاق 

 هذا الأخير عن أداء مهامه طيلة عقود من الزمن.

نقطـــة تحـــول كبـــرى لـــيس فـــي تـــاريخ تـــونس وحســـب|، بـــل وحتـــى تـــاريخ  2010ومثلـــت ســـنة 

المجتمـع المـدني، فقـد كانـت بمثابــة مـيلاد جديـد لمختلـف وفواعــل المجتمـع المـدني التونسـي وفرصــة 

أخــرى لإثبــات حضــوره وتأكيــد فاعليتــه ودوره المــؤثر وذلــك مــن خــلال المســاهمة فــي الــدفع بعمليــة 

 .التحول الديمقراطي

وفيما يلي سوف يتم استعراض مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها تونس بـالتركيز علـى 

نشأة المجتمـع المـدني، وانطـلاق مسـار الدمقرطـة ثـم التعـريج علـى دول فواعـل المجتمـع المـدني فـي 

 دفع هذا المسار وهذا من خلال المباحث التالية:

 لثورةالمبحث الأول: المشهد السياسي في تونس قبل ا

 المبحث الثاني: التحول الديمقراطي في تونس

 المبحث الثالث: فعالية المجتمع المدني في إدارة عملية التحول الديموقراطي
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 المشهد السياسي في تونس قبل الثورة وواقع المجتمع المدنيالمبحث الأول: 

 وهـو 2010كبير في المراكمة لثورة  تأثيرلقد كان للمشهد السياسي التونسي بعد الاستقلال 

لظاهرة السياسية في تونس قبل الثـورة مـن خـلال الوقـوف علـى فترتـي  يجازبإدفعنا لتطرق ولو ا م

 .في تلك الفترة الاشارة الى واقع المجتمع المدنيمع حكم بورقيبة و بن علي 

 ةمقومات الدولة التونسيالمطلب الأول: 

 الموقع الجغرافي:  -1

المتوسـط، حيـث تقع تونس في أقصى شمال القارة الإفريقية، على ساحل البحـر الأبـيض 

كلــم يحــدها  140كلــم وتبعــد عــن مضــيق صــقلية ب  1200يبلـغ طــول حــدود الشــاطئ نحــو 

كلـــم ومـــن الجنـــوب 1050مـــن الشـــمال البحـــر الأبـــيض ومـــن الغـــرب الجزائـــر، بطـــول حـــدود 

شـمال خـط  37و  30كلم، وتقـع بـين خطـي طـول  480الشرقي ليبيا بطول حدود يقدر ب 

خـط غـرينيتش، وهـذا مـا أهلهـا لتكـون لهـا مقومـات شـرق  11و  7الاستواء، وخطـي عـرض 

 0F1 .2كلم 1636مناخية وطبيعية جيدة، تبلغ مساحتها 

  :هماجغرافيين رئيسيين  إلى إقليمينتونس  وتنقسم

من مسـاع تـونس، يتركـز  1/3يقع شمال جبال الأطلس ويمثل حول  إقليم الشمال: •

من سكان تونس ويعرف الإقليم هجرة دائمة مـن منـاطق الجنـوب، وهـو مـن  70فيه حوالي  

ســهل تــونس بنصــيب كبيــر فــي أكبــر المنــاطق اســتغلالا اقتصــاديا، إذ يســاهم وادي مجــردة و 

القمــح التنســي. كمــا أن اكبــر المــدن التونســية تقــع فــي النطــاق الشــمالي، ففــي مدينــة  إنتــاج

 قفصــة تســود زراعــة الفســتق،  وفــي مــدن الكــاف، وتبرســق، وســيليانة، وباجــة، تشــتهر بانتــاج

رقها بحيـرة بنـزرت التـي البقـول والزيتـون، وفـي شـ بإنتـاجالحبوب لاسيما. أما بنزرت فتشتهر 

 .تكثر  بها كل أنواع الأسماك

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان البعد المتوسطي في سياسة تونس الخارجيةغول حمزة،  1

 .51، ص )، الجزائر، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية-3-(الجزائر  ابراهيم شيبوط



 الديمقراطي التحول عملية تحريك في نسيالتو  المدني المجتمع دور: الثاني الفصل
 

47 
 

: ويشــمل القســم الثــاني مــن مســاحة تــونس، ويمكــن تقســيمه إلــى عــدة إقلــيم الجنــوب •

 أقاليم فرعية وهي: 

 :ويمتــد علــى طــول الســاحل صــوب الجنــوب، يشـــتهر  الســهل الشــرقي أو الســاحل

تبـة الأولـى مـن الصـادرات الزراعيـة. بأجود أنواع الزيتون، إذ تأتي صادرات الزيتون في المر 

 كما تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة لزيت الزيتون في العالم.

  :وهضبات الاستبس تسود فيها تربية الحيوانـات والمراعـي ويسـاهم الأراضي التلالية

 1/4دخل الإنتاج الزراعي بتونس، ويعيش في هذا الإقليم حـوالي  1/5الإنتاج الحيواني ب 

 ميل في تونس. 4700من السكان، كما يزخر بمادة الحلفاء التي تغطي ما يربو عن 

 :ينتشـر بهـا بعـض الواحـات حـول شـط الجريـد ويعتبـر خلـيج قـابس  تونس الجنوبيـة

1Fمن أهم مناطق صيد الأسماك

1. 

 المقومات الاقتصادية: -2

تتميـــز تـــونس بامتلاكهـــا لاقتصـــاد متنـــوع بـــين الزراعـــة والتصـــنيع والســـياحة والقطـــاع 

المنجمـــي والخـــدماتي وفيمـــا يلـــي تفاصـــيل أكثـــر حـــول أهميـــة هـــذه القطاعـــات فـــي الاقتصـــاد 

 التونسي.

 :الزراعة -1

لقســم يخصــص ا ملايــين هكتــار، 9تبلــغ مســاحة الأراضــي الزراعيــة فــي تــونس نحــو 

أمـا  الأكبر منها للزراعة بطرق التقليديـة ويوجـه محصـولها إلـى الاسـتهلاك المحلـي المباشـر

ونجد من أهم المحاصيل الزراعية . مباشرة  للتصدير يوجه المزارع الحديثة فمعظم إنتاجها 

 لتونس ما يلي: 

% من المساحات المخصصة 85الحبوب: وأهمها القمح القاسي والشعير ويغطيان  •

 .% من المساحات المزروعة50زراعة الحبوب والتي تعادل ل

                                                           
 .215)، ص 2002(مصر: مؤسسة الشهاب الجامعية،  1، طجغرافيا المغرب العربييسري الجوهري،  1
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الأشجار المثمرة: وتأتي في مقـدمتها شـجرة الزيتـون، فقـد بلـغ إنتـاج تـونس مـن زيـت  •

طــن)، إضــافة إلــى أشــجار النخيــل  225000( 2000 - 1999الزيتــون فــي موســم عــام 

 .والكروم والحمضيات

 .ر وذلك لسد حاجة السوق المحليةالبقول: التي أصبحت زراعتها في تزايد مستم •

وأهمهـــا المواشـــي والأغنـــام، وتربـــى خاصـــةً فـــي الريـــف التونســـي  : الثـــروة الحيوانيـــة •

وجنــوب الظهــرة التونســية. وتــأتي بعــدها تربيــة الأبقــار التــي تلاقــي تشــجيعاً كبيــراً مــن أجــل 

 .2F1نة إنتاج البلاد من مشتقات الألبازياد

مـــن حيـــث الثـــروة أفقـــر أقطـــار المغـــرب العربـــي س مـــن تعـــد تـــون الثـــروة المعدنيـــة: -2

امـات المعدنيـة نحـو ربـع إجمـالي قيمـة الصـادرات التونسـية، وأهـم وتبلغ قيمـة الخ المعدنية 

تقـع مناجمـه فـي عـدة مواقـع فـي الشـمال، مثـل جبـل  حيـث  هذه الخامات هيخامات الحديـد

مليـون طـن مـن الحديـد الخـام، كمـا بلـغ  13جريسة وجبـل العنـق. ويقـدر الاحتيـاطي بنحـو 

خـــــرى النحـــــاس والمنغنيـــــز طـــــن، وأهـــــم الخامـــــات الأ 2800متوســـــط الإنتـــــاج فـــــي الســـــنة 

 .والرصاص

تونس المرتبـة الرابعـة فـي  حيث تحتل  الفوسفات خامات الصناعة الكيمياوية أهمها •

مليون طن، وأهم مواقع الاسـتخراج  1203العالم بإنتاج الفوسفات، ويقدر احتياطيها بنحو 

3Fفي منطقة قفصة وجبل مدلة

2. 

ز تـونس بكونهـا بيئـة جاذبـة للاسـتثمار حيـث أنهـا تتميـز كمـا تتميـ قطاع الاستثمار: -3

 بجملة من الخصائص مكنتها لتكون كذلك ومن هذه الخصائص ما يلي: 

                                                           
 ، متوفر على الموقع:12.53على الساعة  03/06/2018 تم الاطلاع يومتونس،  1

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3  
 المرجع نفسه. 2

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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ومن الأسواق المغاربية والشرق أوسطيه يمكنها  قربها من السوق الأوروبية الكبيرة •

مقارنــة بعــدة دول   قصــيرة فــي آجــال ومــن تزويــد الســوق  نقــل الســلع منخفضــة فــي كلفــة مــن

 منافسة؛

يبــرز خاصــة مــن خــلال أحكــام مجلــة  تــوفر نظــام جبــائي مشــجع علــى الاســتثمار •

الاســتثمارات التــي نصــت علــى امتيــازات مشــتركة لمختلــف الأنشــطة وعلــى امتيــازات  تشــجيع

 .لبعض الأنشطة ذات الأولوية مثل الفلاحة والصيد البحري خصوصية

 :وضعتها تونس قصد النهوض بالاستثمار هياكل مساندة ملائمة •

 وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية؛ •

 وكالة النهوض بالصناعة و المبادرة؛ •

 الة النهوض بالاستثمار الخارجي؛وك •

 للنقل متطورة وجود منظومة •

 ملائمة  اتصالاتتوفر شبكة  •

 في نطاق العمل على تشجيع الاستثمار والشراكة  توفر خطوط قروض •

4Fالممنوحة للمستثمر الأجنبي التسهيلات •

1. 

اعية علـى جميـع عرفت تونس منذ استقلالها تدهور للاوضاع الاجتم : الاجتماعيةالظروف -3

و الفســاد و غيــاب  البطالــة و تــدهور المســتوى المعيشــيالمســتويات الصــحة التعلــيم وارتفــاع نســبة 

فقــد كانــت سياســة بــن علــي الاقتصــادية هــي تــدمير الخــدمات الاجتماعيــة   .العدالــة الاجتماعيــة 

ل لقطاعـات لص حجـم التمويـيبتقـ وذالـك  تطبيقا لتوصيات البنـك العـالمي و صـندوق النقـد الـدولي

فالمنطق الراسمالي يعتبر النفقات المخصصـة لهـذه القطاعـات الصحة و التعليم و السكن و النقل 

اموال ضائعة وعبئ على الدولة يجب التخلص منه لتلقي به على كاهـل الفـرد و هـو مـا ادى الـى 

  .تردي المستوى المعيشي في تونس

                                                           
 أنظر إلى الموقع:، 13.09على الساعة  03/06/2018لاطلاع يوم ا تم  الإطار الاقتصادي في تونس،1

http://www.apia.com.tn/ar/%%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.html  

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/
http://www.investintunisia.tn/
http://www.apia.com.tn/ar/%25%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.html
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داخل المجتمـع التونسـي   بلغ معدل الفقر: وسوء  الاوضاع المعيشية  ارتفاع معدلات  الفقر-1

شـر فـي الكثيـر مـن المنـاطق فـالمزارعون يعـانون مـن الفقـر المـدقع و نتو االمئـة فـي  30اكثر مـن 

فالتضـــخيم المـــالي المتزايـــد المتمثـــل فـــي ارتفـــاع الاســـعار و عجـــز  ،بالتـــالي تتراجـــع القـــدرة الشـــرائية

الشــرائية ادى الــى انخفــاض القــدرة اض الصــادرات ارتفــاع الــواردات و انخفــبســبب الميــزان التجــاري 

 .للفرد التونسي 

عـاني منهـا حتــى بعـد الثــورة يســوء الاحـوال المعيشـية قبــل الثـورة ومــازال  مـن عـان الشـعب التونســي

بالمئة من الشعب التونسي يعيشـون تحـت خـط الفقـر وهـذا يرجـع الـى التوزيـع  30فهناك اكثر من 

ى فــي حالــة تحســن طفيــف فــي الاقتصــاد التونســي فــان المــواطن الغيــر عــادل للنــاتج القــومي وحتــ

 ينال حصته العادلة من الناتج القومي . لا لأنهيشعر بالتحسن  التونسي لا

لـك بسـبب تـدني واضـح وذ مـن يعـاني قطاع التعليم فـي تـونس كان : انخفاض مستوى التعليم-2

فـرغم حساسـية  صندوق النقد الـدولي.تنفيدا لتوصيات البنك العالمي و  تهميش الدولة لهذا القطاع

 هــذا القطــاع الا ان الدولــة  لــم  تخصــص لــه ميزانيــة تســاعده علــى القيــام و تحقيــق نتــائج ايجابيــة

 .رغم زيادة عدد العاملين لكنهم غير مؤهلين لسوق العمل و 

 17ي حيث اثرت على نسبة تونسال المجتمع  تفاقمت نسبة البطالة في: تفشي ظاهرة البطالة-3

لتـــؤثر بشــكل اكبـــر علــى شـــريحة  ،ملايـــين نســمة 10عـــدد الســكان البـــالغ عــددهم  ي المئـــة مــن فــ

فــي المئــة مــنهم حاصــلين علــى الشــهادات الجامعيــة و التــي باتــت تشــكل تحــديا اكبــر  30الشــباب 

للحكومة نحو توفير فرص الشغل لهؤلاء الخرجين بعد ان ارتفـع عـددهم بشـكل لافـت فـي السـنوات 

P5Fلمخططات التنمويةورغم االاخيرة 

1
P  التي اقبلت عليهـا الحكومـة التونسـية مـن اجـل تحسـين مسـتوى

روع تنميــة منــاطق الشــغل كمشــروع خارطــة الصــناعة الجديــدة لــدعم تنميــة المنــاطق الداخليــة و مشــ

الا ان معـــدلات البطالـــة ســـجلت ارتفاعـــا فـــي ،الوســـط الغربـــي و مشـــروع المخطـــط العاشـــر لتنميـــة 

 102.3الـى    2007صفوف العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الذين ارتفـع عـددهم عـام 

ع عـــــدد ايوضــــح ارتفــــ الـــــف عاطــــل و هــــذا مــــا 168.8الــــى  2008عاطــــل ليرتفــــع العــــدد ســــنة 

                                                           
 السياسات دراسة و للأبحاث العربي ،المركز التحديات و السياقات و الاسباب تونس ثورة التايب، عائشة 1

 .57،ص2012، ،بيروت1:،ط
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بين  في المئة ما 18.4من الجامعات سنويا حيت بلغ عدد العاطلين عن العمل نسبة  المتخرجين

P6Fفي المئة 60الوافدين على سوق الشغل  الخرجين  .وبلغ عدد2008و  2007

1
P. 

السياسـة التنمويـة الغيـر  شـكلت : و تدهور الخـدمات الاجتماعيـة   غياب العدالة الاجتماعية-4

عادلة اهم اسباب الاضطرابات الاجتماعية لانها عمقت الهوة و الفوارق الاجتماعية .حيث عرفت 

الـــبلاد انقســـاما تنمويــــا بـــين الشـــريط الســــاحلي الـــذي تمركـــزت فيــــه اغلـــب المشـــاريع و النشــــاطات 

تصادية .و منطقة الوسط و الجنـوب التـي اهملـت عبـر مجموعـة مـن المحطـات التنمويـة التـي الاق

عرفتها تونس و هو ما ادى بشباب هذه المناطق الى الهجرة اتجاه اروبا الهجرة الغير شرعية فرار 

وقـــد صـــدرت عـــن المعهـــد  .و الوضـــع الاجتمـــاعي المـــزريممـــا اســـموه ســـوء الاوضـــاع المعيشـــية 

قاربــــت الاحــــوال المعيشــــية لســــكان  2010مجموعــــة مــــن الاحصــــاءات ســــنة   ءللإحصــــاالــــوطني 

في المئة من السكان يعيشون في وسط غير منظم و هذا يشير الى تدني  33.9لتكشف على ان 

مســتوى الخـــدمات الاجتماعيـــة التـــي تقـــدمها المجــالس البلديـــة .وتشـــير نفـــس الاحصـــاءات ان هـــذه 

فـــي المئـــة خـــلال الســـنوات  1.2. لتـــنخفض بنســـبة 2004فـــي المئـــة ســـنة  35.1النســـبة ســـجلت 

P7Fفي المئة 51.2السابقة .مع تركزها بشكل كبير في محافظات الوسط و الجنوب بحوالي 

2
P . 

 1987-1956  :في تونسالمسرح السياسي  الثاني:  المطلب

فتـرة ل ، بعد أن تزعم بورقيبة الحركة الوطنيـة1956مارس 20تونس في تاريخ استقلت 

نقـيض مـن عبـد  امتدت لأكثر من عشرين عاما، وكان شخصية سياسـية مثيـرة للجـدل علـى

الناصر في تصوره لمشروع التقدم، وفي نظرته للغرب بقي بورقيبـة مبهـورا بأوروبـا ولا سـيما 

 .فرنسا

م منتخـــب  كانـــت اول انجازاتـــه الغـــاء النظـــا تأسيســـيتـــم تجســـيد مجلـــس  1957فريـــل أفـــي 

تــم  1959وفــي ســنة  ،ه تعيــين بورقيبــة رئيســا للجمهوريــةمــن خلالــ تــمو لجمهوريــة الملكــي و قيــام ا

 الاعلان عن دستور جديد الذي اسس لنظام رئاسي  يضع جميع الصلاحيات في يد الرئيس 

                                                           
 22، 4161 ،العدد المتمدن، الحوار ،نموذجا تونس العربي العالم في الديموقراطية الثورات، التهامي فضيل 1

 . 2013 جويلية
 .نفسه المرجع 2
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فـي يـد رئـيس الجمهوريـة مـا  اتيجمـع كـل السـلط رئاسـيا السياسـي نظامال صبحأ سرعان ماو 

 P8F1.كل الفضاء السياسي و المؤسساتيجعل منه محور النظام السياسي يحتل 

فــرغم وجــود العديــد مــن الاحــزاب  عــد الاســتقلال بنظــام الحــزب الواحــد،اخــذ بورقيبــة مباشــرة ب 

 : ليس لها دور في العملية السياسية نذكر منها ةشكلي ها تعدديةالسياسية الا ان

ثـــم تزعمـــه  1920اسســـه الشـــيخ عبـــد العزيـــز الثعـــالبي ســـنة  : حـــزب الدســـتوري الحـــرال  -1

و هــو الحــزب الــذي قــاد الــبلاد الــى الاســتقلال ثــم جعــل منــه الحــزب  1934الحبيــب بورقيبــة  عــام 

الوحيد في الدولة بعد الاستقلال يهـيمن علـى كـل هياكـل الدولـة ومؤسسـاتها و اسـتمر الحـزب علـى 

 P9F2.ي تحت اسم التجمع الدستوري الديموقراطيهيمنته في عهد بن عل

هــي وليــدة انقســامات داخــل الحــزب الدســتوري تحــول  : حركــة الــديموقراطيين الاشــتراكيين .2

شـــاركت فـــي الانتخابــات التشـــريعية لســـنة  1978ســنة  تأسيســـهانــت عـــن الــى حركـــة سياســـية اعل

بعـــد الخطـــوة التـــي قـــام بهـــا بورقيبـــة فـــي مســـالة قبـــول التعدديـــة السياســـية الشـــكلية .فـــازت  1981

الحركـــة بالانتخابـــات التشـــريعية لكـــن الحـــزب الحـــاكم قـــام بتزويـــر الانتخابـــات لصـــالحه ولـــم تنـــل 

بعد التراجع عن احتكار السلطة من طرف  1983دها حتى سنة القانونية لاعتما التأشيرةالحركة 

الحــزب الحــاكم وكــان توجــه هــذه الحركــة نحــو اعتبــار انتمــاء تــونس للامــة العربيــة عكــس توجــه 

 P10F3.الحزب الحاكم نحو التغريب

تعود جذوره الى عشرينيات القرن الماضي  ساهم في النضال الوطني  : الحزب الشيوعي -3

محاولة انقلاب ضد النظام وهذا قام الحزب ب 1961في سنة  .و استمر الى غاية استقلال تونس

بعد طول غياب عـاد الحـزب ينشـط فـي . و 1981سنة سبب  حل الحزب و اعتقال اغلب كوادره 

د رفــع الحضــر عنــه و الســماح لــه بمزاولــة نشــاطه فــي اطــار احتــرام دســتور الســاحة السياســية  بعــ

 P11F4.تونس

                                                           
 .36،ص سابق مرجع ،السياقات و الاسباب تونس ثورة طرشونة، لطفي 1
، مجلة المسـتقبل العربـيرنا العاشوري سعدي، "التجربة الديموقراطية في تونس هاجس متأصل ومسار متعقـد"،  2

 .156، ص 2015، 334ع 
 .76، ص 200، مركز دراسات الوحدة العربيةسالم لبيض، الهوية، الاسلام، العروبة التونسية، بيروت:  3
 .129، ص سبق ذكره، مرجع يتوفيق المدن 4
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وهي مـن الاحـزاب التـي تملـك قاعـدة شـعبية كبيـرة و بـرغم مـن  : حركة الاتجاه الاسلامي 4

ية وحاربهـا بشـدة ذلك لم تنل اعتمادها كحزب سياسي لرفض بورقيبة اعتماد احزاب سياسية اسلام

حيث قام باعتقال كوادر الحزب و زجهم في السـجون خشـية علـى نظامـه ورغـم كـل هـذا الانغـلاق 

 P12F1.والتشدد بقيت حركة الاتجاه الاسلامي تنشط في الساحة السياسية التونسية

 الرئيس بورقيبة المجتمع المدني في العهد: 

والسـلطة طــوال الفتــرة البورقيبيـة متــوترة تتجاذبهــا  المجتمــع المــدني ة بـينالعلاقــ كانـت 

إرادة الاحتــــواء والســـــيطرة مـــــن جهــــة الحـــــزب الحـــــاكم وقـــــوة النفــــوذ والاســـــتقلالية مـــــن جهـــــة 

نفـس قـوة ونفـوذ سـلطة فـي القـدرة أن تكـون أن لهـا التـي تـرى  والجمعيـات النقابيـة اتالمنظم

وترا كبيــرا فــي تــشــهدت  1978ية التاريخيــة إلا أن عــام الحــزب لعــدة اعتبــارات أهمهــا الشــرع

والحــــزب الحــــاكم مــــا أدى إلــــى انــــدلاع شــــرارة العــــام التونســــي للشــــغل العلاقــــة بــــين الاتحــــاد 

إلى غاية  السجون هم فيب لجملة للقيادات والنقابيين والزجالأحداث تم على إثرها تصفيته با

13F".الحبيب بورقيبة" الرئيس على "زين العابدينالوزير الأول "تاريخ انقلاب  1987

2 

" أسـفر عـن هتين "الاتحاد العام التونسي للشـغل والحـزب الحـاكمبإن التحالف ببين الج

التعدديـة الحزبيــة والــدعم النقــابي مــا أســهم فــي  مــع غيــاب كــل مظــاهر انفـراد بورقيبــة بــالحكم

الســــيطرةعلى مفاصــــل الحيــــاة  و دســــتوري الجديــــد الــــذي يتزعمــــه بورقيبــــةســــيطرة الحــــزب ال

 م1959ســنة السياســية، الثقافيــة، الاجتماعيــة، وعــلاوة علــى أن المــادة  الثامنــة مــن الدستور 

تمنع تبعية أي حزب إلى أطراف أومصالح أجنبية، فقـد كـان الحـزب الدسـتوري الجديـد تـابع 

ا مــا أثرعلــى السياســة وأبرزهــا المجــال الثقــافي وهــذللــدول الغربيــة فــي شــتى مجــالات الدولــة 

 14F3.ونست اللغوية في

                                                           
 .85ص  ، مرجع سابق،عبد يوسف سلامة 1
 .11ص. مرجع سابق،حياة اليعقوبي،  أحمد محمد مصطفى، 2
، رسـالة 2010التجربـة التونسـية فـي التحـول الـديموقراطي، بعـد ثـورة أول كـانون  عبد الرحمن يوسف سلامة،3

 .81،ص، 2016ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
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 بورقيبة فيما يلي:  ئيسالر  وعموما يمكن تحديد خصائص فترة حكم

قيام تشابك كامل بين هياكل الحزب وأجهزة الدولة، حيث أن بورقيبة جعل المسؤول  •

 الأول في الولاية هو نفسه رئيس الهيكل الحزبي

اعتمـــاد نظـــام الحـــزب الواحـــد وذلـــك علـــى خلفيـــة المحاولـــة الانقلابيـــة الفاشـــلة التـــي  •

نق مجـال المبـادرة وأوقـف كـل أشـكال النشـاط وهو ما تسبب في خ1963شهدتها البلاد سنة 

 السياسي خارج هياكل " الحزب الحر الدستوري الجديد".

ـــرئيس الجمهوريـــة فيمـــا تبقـــى مـــن المـــدة  • ـــوزير الأول مـــن الخلافـــة الآليـــة ل تمكـــين ال

 .النيابية، واستبعاد أي دور للسلطة التشريعية

ل السـتينات نالـت مـن الحقـوق انتهاج سياسة اقتصادية موجهة باسم الاشـتراكية طـوا •

 15F1.المادية والاقتصادية للمواطنين

 وتميزت فترة حكم الرئيس بورقيبة بتركيزه على مجموعة من الملفات نوجزها فيما يلي: 

دخل بورقيبة التاريخ من خلال الأهمية التي أولاها لملف المـرأة حيـث قـام  ملف المرأة:1-

أي بعـد أقـل مـن خمسـة أشـهر  1956 13/08إصدار مجلة الأحـوال الشخصـية فـي يـوم ب

فقــط مــن الاســتقلال ومثلــت هــذه المجلــة ثــورة اجتماعيــة غيــر مســبوقة فــي العــالم الإســلامي 

وهــذا نظــرا لمــا حلمتــه مــن قــرارات وقــوانين فهــي ألغــت معظــم أحكــام الأســرة التــي طبعــت 

ولعل ما جعلها مثيـرة للجـدل هـو اعتراضـها بصـورة المجتمع التونسي عبر قورن من الزمن 

مباشرة على المرجعيتين الفقهيتين للمذهبين المالكي والحنفي، وأصـبحت تـونس هـي الدولـة 

الثانية في العالم الإسلامي بعد تركيا التي يعاقب فيهـا القـانون مـن يتـزوج امـرأة ثانيـة، كمـا 

ائي يضــــمن لهــــا حقوقهــــا الماليــــة نصــــت الوثيقــــة علــــى أن المــــرأة لا تطلــــق إلا بحكــــم قضــــ

 والأسرية وأنه لا يتم تزويج الفتاة إلا بموافقتها الصريحة أما عدول إشهاد. 

                                                           
 .84، ص مرجع سابقعبد الرحمن سلامة، 1
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 25بورقيبــة فــي خطــاب حفــل اختتــام الســنة الدراســية فــي الــرئيس مهــد  ملــف التعلــيم:2-

الظــروف مــن أجــل توضــيح أن المنظومــة التربويــة فــي تــونس قائمــة علــى  1957جــوان 

ح، حيث روج من خلال خطابه إلى أن الاستعمار يهدف في برامجـه إلـى عملية الإصلا

الاستيلاء على العقول والأفكار ليضمن لنفسـه الـدوام إلـى مـا لا نهايـة، وكانـت تلـك هـي 

16Fم.1958 التعليم لسنة إصلاحالأرضية التي بني على أساسها مشروع 

1 

مـن خـلال " الحـزب الحـر الدسـتوري الجديـد" مـن تأسـيس حكـم شـمولي وتمكن بورقيبـة 

للــبلاد حيــث عمــل لتحقيــق ذلــك علــى توثيــق علاقتــه مــع مؤسســات المجتمــع المــدني التــي 

كانت قائمت في ذلك الوقت وفي مقدمتها " الاتحاد العام التونسي للشغل" حيث أصبح هـذا 

كمـا علمـت مؤسسـات الدولـة التونسـية  الاخير جـزاءا لا يتجـزأ مـن منظومـة الحكـم التونسـي،

على تجسيد آليات القمع مع آليات الرقابة والهيمنة الثقافية، وكان بورقيبة يدعي أنـه صـانع 

تــاريخ تــونس، معتمــدا علــى خلــيط مــن العشــائر والقبائــل التونســية، وخــلال تلــك الفتــرة كــان 

نــه جعــل مــن تــاريخ ، حتــى أمتــداخلا مــع تــاريخ بورقيبــة الشخصــيالتــاريخ الــوطني لتــونس 

عودته من المنفى إلى تونس هـو نفسـه العيـد الـوطني للـبلاد ولـيس تـاريخ الاسـتقلال الفعلـي 

 17F2.مارس من كل سنة 20

ورغم كل ما حملته  فتـرة الحكـم البـورقيبي  مـن سـلبيات إلا أنهـا مـع ذلـك لـم تخـل مـن 

 بعض الايجابيات وهي التي نوجزها فيما يلي:

 .بناء أسس الدولة الحديثة •

 .الشعور بالانتماء المشترك تنميةتعزيز روابط الوحدة الوطنية و  •

 .تحديث وتطوير المجتمع على مختلف الأصعدة الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية •

 ي مختلـف فئـات الجمهوريـة ومناطقهـا بعث شبكة من المرافق العامـة الأساسـية تغطـ •

 ".جتماعيةتعليم، صحة، تغطية ا"
                                                           

 .84، ص السابق مرجععبد الرحمن سلامة، ال 1
 72ص ، نفسهمرجع ال 2
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 .تحديد النسل •

 .تطوير الوضع العام للمرأة وإصدار مجلة الأحوال الشخصية •

إحــداث طبقــة وســطى واســعة تمثــل قاعــدة لاســتقرار النظــام السياســي وتحقيــق الســلم  •

 18F1.الاجتماعي

 ":2010-1987" يالرئيس زين العابدين بن عل الانقلاب الأبيض وحكم :المطلب الثالث

وصـــل زيـــن العابـــدين بـــن علـــي إلـــى الحكـــم فـــي ظـــل ظـــروف محليـــة وإقليميـــة ودوليـــة 

اتســمت بكثيــر مــن الاضــطرابات والتعقيــدات، فقــد جــاء اســتيلاؤه علــى ســدة الحكــم كــردة فعــل 

السياســي للحبيــب بورقيبــة حيــث انتهــى بــه الأمــر مــن محاولــة تقليــد الحداثــة  الإفــلاسعلــى 

 19F2.ة تونس إلى الدخول في مرحلة تبعية كاملة للشركات الغربيةقيادالأوروبية إلى 

عمليـة  إجـراءفـي  وذلـك بعـد نجاحـه 1987م فـي نـوفمبر الحكـ وجاء استيلاء بن علـي

قيـادة تـونس فـي مرحلـة انقلاب أبيض ضد بورقيبـة وقـدم حينهـا وعـودا بالمصـالحة الوطنيـة و 

غييرا جذريا لممارسات بورقيبة التسلطية إلا أن التصورات التي حملها النظـام انتقالية تحمل ت

إجــراءات هــذه المرحلــة علــى المســتوى الدســتوري والمؤسســي  الجديــد بشــأن نمــط تــدبير لخطــة

 2002و  1997وتعـــديل  1989نـــت البدايـــة بتعـــديل الدســـتور فـــي عـــدد مـــن المناســـبات اك

علـى مسـالة الاصـلاح السياسـي القـائم  لحكـم مبنيـابن علي بعـد توليـه االرئيس وكان خطاب 

لمؤسســات وتهــدف هــذه  او  علــى التوســيع فــي مجــال المشــاركة السياســية وبنــاء دولــة القــانون

 : إلي طاب الرسميخالاصلاحات بحسب ال

 ._تثبيت مبادئ الديموقراطية

  ._ترسيخ دولة القانون و المؤسسات

 ._تعزيز منظومة حقوق الانسان

                                                           
 .36ص ،سابق مرجع،لطفي طرشونة 1
 .61ص  ، مرجع سبق ذكره غول حمزة، 2
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 .فضاء المشاركة السياسية _التوسيع في

 20F1._تعميق التعددية السياسية والتنافس على السلطة عن طريق الانتخابات

وهـو ألا زين العابدين انصب في مظهر واحـد الرئيس ن اتجاه المعالجة التي قام بها ا

ة الحفـاظ علـى المكانـة وهو ما جعل كل الإجراءات منحصرة في محاول ،النزاع على السلطة

 الدستورية لرئيس الدولة ودوره المحوري داخل النظام السياسي.

الرئيس بن علي صدر لأول مرة منذ الاستقلال قـانون مـنظم لتأسـيس  وفي بداية عهد

ورغم الطابع المحافظ لهـذا القـانون والمقيـد لحـق التنظـيم، إلا أنـــه  1988الأحزاب في ماي 

ـــ ـــأطير الظـ ـــاء لتـ ـــيف جـ ـــارت أن تضـ ـــبلاد وفــرز الســاحة السياســية، واختـ ـــي الـ ـــة فـ اهرة الحزبيـ

للأحـزاب ســابقة الــذكر كــلا مــن "التجمــع الاشــتراكي التقــدمي والحـزب الاجتمـاعي التحـرري 

ـــة الثالثـــة، قامـــت الســـلطات  ،1988والاتحـــاد الوحـــدوي الــــديمقراطي عـــام ـــع الألفي وفـــي مطل

التكتـــل الـــديمقراطي مـــن أجـــل العمــــل والحريــــات، كمـــا وأســـندت تأشـــيرة بـــالاعتراف بحـــزب 

لمجموعــة سياســية أطلقــت علــى نفســها اســم  "حــزب الخضـــرللتقدم "وهــي التأشــيرة التــي مــن 

المفروض أن تحصل عليها جل الأحزاب الناشطة في مجـال الـدفاع عـن البيئـة مثـل" حـزب 

ب الناقــدة لأوضــاع الحريــات ضـف إلـى تونس الخضراء "لكن نظـرا لمواقـف قيـادة هـذا الحـز 

ذلك تحـالف مؤسسـيه مـع المعارضـة الديمقراطيـة الاحتجاجيـة، تــم حجــب التأشــيرة القانونيــة 

كانت الدولة قد اعترفت بثماني أحـزاب قانونيـة لا غيـر، رغـم وجـود  2006عنه، ومنذ عام 

لــى السـاحة إلا أنهـا ظلـت تعمـل عدد من التنظيمات السياسية التي كان لهــا وجــود فعلــي ع

 .بدون ترخيص

 : في عهد الرئيس بن علي النعددية الحزبية

وهــــو وليــــد انشــــقاق عــــن الحــــزب الحــــاكم التجمــــع  : _الحــــزب الــــديموقراطي الوحــــودي1

بعــد اعـــلان قـــانون  1987اكتـــوبر  23الدســتوري الـــديموقراطي  اسســه عبـــد الرحمـــان التليلــي فـــي 

                                                           
 .38،صسابق مرجع، طرشونة لطفي 1
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فـي قيــادة الحـزب احمــد الاينبـولي  بعــدما زج بـالتليلي فــي السـجن بتهمــة التعدديـة الحزبيــة ثـم خلفــه 

  .2003 الفساد سنة

و يعتبر  2006اعترف به سنة  2004افريل  24تاسس في  : _ حزب تونس الخضراء2

P21Fقوق الانسانحاصغر حزب سياسي في تونس يقول الحزب انه يدافع عن الديموقراطية و 

1. 

 1994اسسه مصطفى بن جعفر سـنة  :_التكتل الديموقراطي من اجل العمل و الحريات3

تحت شعار الحرية و الديموقراطية .انظمت اليه شخصـيات اصـلاحية علمانيـة و اسـلامية اضـافة 

و قــد قــام بعــدة اســهامات الــى ننقــابين و نشــطاء حقــوق الانســان هدفــه ترســيخ مبــادئ الديموقراطيــة 

يوم مطالبين فيهـا بحريـة التعبيـر وحريـة التنظـيم الحزبـي  30دامت  2005كتنظيم مظاهرات عام 

وتحرير المساجين وهو من الاحزاب المساهمة في تنظـيم الاحتجاجـات والمظـاهرات التـي اسـقطت 

ا تــونس و بعــد ذالــك فقــد لعــب دوره فــي عمليــة الانتقــال الــديموقراطي التــي شــهدتهالنظــام السياســي 

وضـــع فـــي قائمـــة الاحـــزاب المعارضـــة و هـــذا بســـبب رفضـــه المشـــاركة مـــع حكـــومتي الغنوشـــي و 

P22Fالسبسي  لعتبارهما امتداد لنظام الاستبدادي للرئيس المخلوع بن علي

2
P. 

قاعدتـه الشـعبية يتميـز بضـعف  1988اسسه منيـر البـاجي سـنة  : الحزب الاجتماعي التحرري 4

جامعة بتونس .سنة  16رغم مشاركته في الانتخابات البلدية و التشريعية .ومن اهم انجازاته بناء 

P23Fترشح منير الباجي في الانتخابات مااوقع الحزب في ازمة حادة 2004

3. 

كانـت العلاقـة بـين الحركـة و نظـام بـن علـي علاقـة توافـق .فبعـد سـقوط نظـام  : حركة النهضـة 5

بورقيبــة قــام بــن علــي بــاطلاق ســراح المعتقلــين انصــار الحركــة و قامــت الحركــة بتغيــر اســمها مــن 

و  1989ية لســنة حركــة الاتجــاه الاســلامي الــى حركــة النهضــة .شــاركت فــي الانتخابــات التشــريع

بالمئـــة مـــن المقاعـــد ماجعـــل النظـــام يتخـــوف منهـــا و تخوفـــه مـــن تنـــامي  20حصـــلت علـــى نســـبة 

حيــث قــام باعتقــال قيادتهــا و اتباعهــا   1990الحركــة و امتــدادها  جعلــه يشــن حملــة ضــدها  ســنة 

                                                           
 .03 ص ،سابق مرجع ،تونس في السياسية الأحزاب خريطة سعيد، بن عماد 1
 .171عزمي بشارة، مرجع سابق، ص  2
السياسية، سالم لبيض، الدولة والأحزاب المعارضة القانونية، أي علاقة؟ حالة تونس، المجلة العربي للعلو  3

 .14ب.س.ن، ص 
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طيـة وكل هذه الاحداث حفزت الحركة و دفعتها الـى تكثيـف العمـل السياسـي و المطالبـة بالديموقرا

P24Fو احترام المجتمع المدني واقرار التعددية السياسية

1. 

 لاحتواء  في عهد الرئيس بن علي الاستراتيجيات التي تبناها النظام السياسي التونسي

 : المجتمع المدني

 ء الحـــزب الحـــاكم التـــي تعتمـــد علـــى تعبئـــة أفـــراد مـــن أعضـــا: اســـتراتيجية الاختـــراق

وحثهم على الانخراط في المجتمع المدني والتحكم فيه من الداخل ما يضمن للنظام 

 .السيطرة عليه

 ذلــك مــن خــلال توجــه النظــام للحــد مــن نشــاط  :اســتراتيجية التنظيمــات المتماثلــة

وفعاليـــة التنظيمـــات المدنيـــة وانشـــاء منظمـــات مقابلـــة لهـــا تســـيطرعليها الدولـــة وهـــذا 

واء تشــــكيلات المجتمــــع المــــدني التــــي تمثــــل تحــــديا للنظام،أمــــا المــــلاذ بهــــدف احتــــ

الأخيرللنظــام فقــد تمثــل فــي اســتراتيجية الاكــراه والقمــع لاحتــواء أي تهديــد مــن قبــل 

 25F2.بعض فواعل المجتمع المدني

وكنتيجــة لهــذه الاســتراتيجيات انقســمت أحــزاب المعارضــة إلــى صــفين: الأولــى تضــم 

مختلـــف الأحـــزاب المعتـــرف بهـــا، والتـــي اختـــارت أن تنـــتهج سياســـة التعـــاون مـــع النظـــام مـــا 

الأحــزاب المغضــوب  الثانيــة فــي حــين  كانــت ،اريــة كبيــرةجعلهــا تتمتــع بامتيــازات ماليــة وإد

عليهــا غالبــا مــا تجــد نفســها خــارج البرلمـــان، وبالتــالي محرومــة مــن الحصــول علــى الـــدعم 

غيــرت المشـــهد  1994أن الانتخابــات التشـــريعية والرئاســية التـــي جــرت عـــام  المــالي، غيـــر

أحـــزاب المعارضـــة  قـــررت الســـلطة فســـح المجـــال أمـــام بعـــض السياســـي والحزبـــي، عنـــد مـــا

للدخول إلى مجلـس نـواب البرلمـان وفـق صـيغة الكوتـا التـي أدرجـت فـي القـانون الانتخـابي، 

                                                           
 .48محمو سليم هاشم الشوبكي، مرجع سبق ذكره، ص  1
المجتمــــــــــــع المــــــــــــدني والتكامــــــــــــل فــــــــــــي افريقيــــــــــــا رؤيــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــمال  ،عبــــــــــــدالرحمن حمــــــــــــدي2

)،ص. 2004( القـــاهرة : مركـــز البحـــوث العربيـــة والافريقيـــة ، 1فيالتكاملالافريقي،ط،المجتمعالمـــدنيودورهالافريقـــي
34. 
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أدى إلــــى قيــــام أول برلمــــان تعــــددي فــــي تــــاريخ النظــــام السياســــي التونســــي بعــــد  وهــــو مــــا

 26F1.الاستقلال

من الجمعيـات الناشـكة هـي كمـا وكانت الساحة الجمعوية التونسية تشهد تجمع ثلاثة أنماط 

 يلي:

الجمعيات التـي تتكامـل أدوارهـا مـع الدولـة وتسـمى الجمعيـات الحليفـة، وتمثـل العـدد  •

 الأكبر من الجمعيات التونسية 

لجمعيات التي جعلت استقلاليتها تامة عن الدولـة وعـن مختلـف الأحـزاب السياسـية ا •

فـــي الدولـــة، وهـــي جمعيـــات حديثـــة النشـــأة حصـــلت علـــى التأشـــيرة القانونيـــة بموجـــب قـــانون 

 .1988الجمعيات المنقح لسنة 

الجمعيـات التـي تتوسـط النمطــين الأولـين وهـي فــي العـادة جمعيـات ثقافية،علميــة أو  •

وهــو نمــط مــن الجمعيــات لا يــرتبط بعلاقــات شــراكة معــه ياكــل الدولــة ولا ينخــرط فــي تنمويــة 

 27F2.مواقف معادية لخياراتها

لكثيـرين لمسـاندته وإمضـاء ميثاقـه، ا الرئيس زين العابدين بن علـي إقبـال شهد انقلاب

مـات مثـل الاتحـاد العـام التونسـي للشـغل مثل بعض الأحـزاب يسـارية ويمينيـة وتقدميـة ومنظ

خاصـة بعـد إطـلاق سـراح الموقـوفين وعلـى رأسـهم الأمـين العـام حبيـب عاشـور والـدعوة إلـى 

التوفيــق بــين الشــرفاء والشــرعيين وإرجــاع المطــرودين وعليــه أصــبحت قيــادات الاتحــاد أكثــر 

لتحـــدي هيمنـــة ولاء للنظــام منهـــا إلـــى العمـــال، ولمواجهـــة ذلـــك، أُســـس عـــدد مـــن المنظمـــات 

الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، وبخاصــة الكونفدراليــة، وهــو الاتحــاد الــذي تــم تأسيســه فــي 

ضف إلى ذلك النقابة الجديدة للصحافيين وقد حٌظيت هذه الجهود بالدعم والاهتمام  2006

ل الدوليين، إلا أن هذه النقابات قد فشلت في تنحيـة الاتحـاد العـام كونـه الاتحـاد السـائد داخـ

                                                           
المؤتمرالثــاني للشــبكة  ، ورقــة مقدمــة إلــىالتنــوع ومفهــوم الدولــة والمواطنــة حالــة تــونس صـلاح الــدين الجورشــي،1

 . 06العربية للتضامن، الدار البيضاء، ص 
 .96ص. مرجع سبق ذكره،بياضي محي الدين، 2
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البلد، أثناء المرحلة الانتقالية كانت علاقة قيادة الاتحاد العام التونسـي للشـغل متـوترة بشـكل 

كبيرمــع حركــة النهضــة،ما حــدا بالاتحــاد لتعبئــة الشــارع، الأمرالــذي أدى إلــى تنحــي النهضــة 

وتعيــــين حكومــــة تكنــــوقراط  لأســــباب تاريخيــــة وأيديولوجيــــة كــــان معظــــم النقــــابيين يــــدعمون 

28Fالأحــزاب الإســلامية لسياســية الوســطية واليســارية علــى غــرارالأحــزاب ا

،كمــا ويعــد اتحــاد  1

الطلبــة التونســيين مــن بــين أقــوى المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن بعــد الاتحــاد العــام للشــغل 

، الكبيرالذي لعبه منذ ماقبل الاسـتقلال فـي زيـادة نسـبة المتعلمـين التونسي وذلك بسب الدور

وقد استمرالاتحاد في التأكيد على دوره في التعبيرعن مصالح الطلبة، إلا أن الرئيس بورقيبة 

استطاع إخضاعه وتجريده من وظائفه السياسية من خلال إحكام سيطرته على قياداته، مع 

إنشاء تنظيمات حزبية طلابية موازية له إضافةإلى تفتيت الاتحاد إلى اتحادات مستقلة عن 

، أدى بالعديــد مــن الطلبــة للتعبيــرعن مصــالحهم بشــكل عفــوي أومــن خــلال أطــر كــل كليــات

 29F2.غير قانونية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الاتحــاد العـام التونســي للشـغل والعمــال فـي مرحلــة انتقاليـة: مــن مظلـة إلــى  .إيـانم. هارتشـورن، يانيكهسـترايمر،1

، (بيــروت: معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة والشــؤون الدوليــة فــي الجامعــة الأميركيّــة بيــروت، معهــد حاضــنةّ 
 .13،)،ص. 2017ري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت، أكتوبرالأصف

 .127، ص، مرجع سبق ذكرهعباش عائشة2
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 التحول الديموقراطي في تونسمسار المبحث الثاني: 

لقــد جــاءت عمليــة التحــول الــديموقراطي فــي تــونس تنيجــة لتــراكم العديــد مــن الاســباب و الخلفيــات 

الداخليــــة و منهــــا الخارجيــــة.وهي مــــن ادت التــــى خــــروج الشــــعب التونســــي و القيــــام بحــــراك  منهــــا

 .تحت شعار تونس العزة و الكرامةكرامة الاجتماعي مطالبين بظروف افضل و 

 : خلفيات وأسباب التحول الديموقراطي في تونسالأولالمطلب 

ونس ســـيلاحظ إن المتتبــع للمشــهد السياســي والوضــع الاجتمـــاعي والاقتصــادي فــي تــ

حجـــم الهـــوة بـــين الخطـــاب الحـــداثي والممارســــة السياســـية مـــن جهـــة، والفجـــوة بـــين الأطــــر 

والهياكل الدستورية والمؤسسية الرسمية مـن جهـة ثانيـة والواقـع الاقتصـادي والاجتمـاعي مـن 

30Fجهة ثالثة

، وهو ما جعل الثورة التونسية تنبع من جملة من المتغيرات الرئيسية نوجزها فـي 1

 ما يلي: 

 أولا/ العوامل الداخلية:

 العوامل السياسية - أ

ريخ تونس المعاصـر بالحضـور المكثـف للاحتجاجـات والانتفاضـات ولعـل لقد تميز تا

بقيادة الاتحاد العام التونسي للشـغل تعتبـر  1978جانفي  انتفاضة الخبز التي انطلقت في 

من أبرز واعنف تلك الاحتجاجات حيث اضطرت الحكومة فيها إلـى رفـع السـلاح فـي وجـه 

 2010لحدوديــة فــي بــن قــردان فــي أكتــوبر أحــداث المنطقــة اهــذا إضــافة إلــى  المتظــاهرين

ما يعـرف ينة سيدي بوزيد وتحولت إلى جات الاجتماعية التي انطلقت في مدوأخيرا الاحتجا

 31F2.ب " ثورة الياسمين" حيث أدت في الأخير إلى إسقاط نظام زين العابدين بن علي

                                                           
ـــور،  1 ـــد الن ـــر السينـــاجي عب ـــن التحري ـــة م ـــيلاد الموجـــة الثاني ـــونس وم ـــة ت ـــات الاحتجاجي اســـي، الربيـــع الحرك

)، ص ص 2012(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيـة،  3، طالعربي..إلى أين؟ أفق جديد للتغيير الديمقراطي
146-147. 

 .165مرجع سابق،  ص  حسين الديماسي، الأهمية الاجتماعية والسياسية للطبقة الوسطى في تونس، 2
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إن البحـــث عـــن أســـباب هـــذا الحضـــور الطـــاغي للاحتجاجـــات لـــن يكـــون بمعـــزل عـــن 

دراسة بعض مواصفات النظام السياسي التونسي وخاصة في فترة حكم زين العابدين، حيث 

فــي دراســة النظــام  ينمتخصصــأحــد أبــرز ال ميشــال كــاموأشــار فــي هــذا الإطــار الباحــث  

دود نظريات الانتقال الديمقراطي عندما تـتم محاولـة إسـقاطها علـى السياسي التونسي إلى ح

الأنظمــة السياســية العربيــة فهــي تمثــل اســتثناء لموجــات الانتقــال الــديمقراطي التــي شــهدتها 

 . في بلدان العالم الثالث العديد من الأنظمة التسلطية من سبعينيات القرن الماضي

 ا فيما يلي: ويرجع هذا الفشل لعدة أسباب يمكن إجماله

 .درجة النمو الاقتصادي ونمطهضعف  •

 فــي اصــلاحات العائــدات النفطيــةعــدم توظيــف الدولــة للمــوارد الماليــة الناجمــة عــن  •

 .امتصاص أزماتها السياسية والاجتماعيةفعلية نُمكنها من 

  .نمط التضامن الميكانيكي السائد في المجتمع •

   .الوسط العائلي طبيعة العلاقات السلطوية السائدة في •

 المعطى الثقافي المتأصل في الثقافة العربية أكثر مما هو متأصل في الإسلام. •

 .نسبة التمدرستراجع  •

  .درجة تأسيس السلطة •

 نسبة النمو الديموغرافي. •

إن المؤشرات سالفة الذكر إن دلت على شـيء إنمـا تـدل علـى أن تـونس كانـت تتمتـع 

المرتبــة التاســعة ضــمن  موجــة الانتقــال الــديموقراطي فهــي احتلــتبقابليــة كبيــرة لــدخول فــي 

قائمة الدول التسع والثلاثـين فـي العـالم التـي بلـورت الموجـة الثالثـة للانتقـال الـديمقراطي فـي 

32Fزين العابدين بن علي حال دون ذلكغير أن الطابع التسلطي لنظام التسعينيات 

1. 

                                                           
ثورة تونس كانون الثاني/ ينـاير،    14ياسي التونسي، قبل ثورة لطفي طرشونة، منظومة التسلط في النظام الس 1

)، ص 2012(بيــــروت: المركــــز العربــــي للأبحــــاث ودراســــة السياســــيات،  1، طالأســــباب والســــياقات والتحــــديات 
 54-31ص



 الديمقراطي التحول عملية تحريك في نسيالتو  المدني المجتمع دور: الثاني الفصل
 

64 
 

إن المتتبــع لمســار تطــور النظــام السياســي التونســي يلاحــظ أنــه قــد جنــد كافــة الآليــات 

جـــل تحقيــق الحكــم الفــردي فالدســـتور التونســي يمــنح الــرئيس كافـــة القانونيــة السياســية مــن أ

الصلاحيات لتعيين أعضاء الحكومة وترقية القضاة ونقلهم كما أنه يتـرأس المجلـس الأعلـى 

للقضــاء ويعــين أغلبيــة أعضــاء المجلــس الدســتوري والمجلــس الاستشــاري وهــو مــا يعــد خرقــا 

 واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وهـو مـا اده لمعـالم الاسـتقرار السياسـي تميز النظام السياسـي التونسـي بافتقـمن جهة أخرى، 

وبصــورة أدق  ،يمكــن اعتبــاره مــن أهــم الأســباب السياســية للاحتجاجــات الأخيــرة فــي تــونس

33Fيمكن إجمال تلك الأسباب فيما يلي

1 : 

 .الوضع الفعلي للمجتمع التونسيالفجوة بين الخطاب السياسي الرسمي و  •

الحضــور المكثــف للحــزب الحــاكم إداريـــا وعلــى مختلــف المســتويات وطنيــا وجهويـــا  •

 ومحليا

طــرح مشــروع يكــرس الرئاســة مــدى الحيــاة والحكــم الفــردي المطلــق حيــث تصــاعدت  •

وتيـــرة الجـــدل الـــدائر فـــي تـــونس بشـــأن مطالبـــة قـــوى سياســـية ونقابيـــة بالتمديـــد للـــرئيس زيـــن 

 .2014ابدين لولاية سادسة سنة الع

 .ضعف القوى الحزبية وعجزها عن التعبير عن مصالح الشباب وقضاياهم •

 ب/  العوامل الاقتصادية: 

ـــث، عانـــت تـــونس مـــن انعكاســـات  تطبيـــق بـــرامج مثلهـــا مثـــل معظـــم دول العـــالم الثال

لــبعض  حيــث ورغــم تحقيــق هــذا الأخيــر الإصــلاح الهيكلــي  الانتقــال نحــو اقتصــاد الســوق 

الإيجابيـــات مـــن خـــلال رفـــع مســـتوى التوازنـــات الكليـــة الماليـــة وتراجـــع نســـبة عجـــز الميـــزان 

إلا أنــه لــم الخــارجي مــن النــاتج المحلــي إضــافة إلــى خفــض نســبة عجــز الميزانيــة العموميــة 

 سلبيات نوجزها فيما يلي:يخل من السلبيات بعض 

                                                           
 .156-155، ص مرجع سابقناجي عبد النور،  1
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ي والشـــريط الـــداخلي الغربـــي ارتفـــاع الفـــوارق الجهويـــة والتبـــاين بـــين الشـــريط الســـاحل •

 للبلاد 

 % 47,5تراجـع مجمـوع نفقـات التعلـيم والصـحة والخـدمات الاجتماعيـة الأخـرى مـن •

مقابـل ارتفعـت نسـبة النفقـات الاقتصـادية بـدون   2011 سـنة39,9 % إلـى2001  سـنة

كمـا ارتفعـت  2011 سـنة   30,4%إلـى 2001 سـنة  21,3 % مـن (اعتبار خدمة الـدين

فـي إطـار تأهيـل   10,6 % إلـى  6,5 % البنيـة التحتيـة علـى التـوالي مـننسـبة نفقـات 

المؤسسات والاقتصاد والرفع من قدرته على اسـتقطاب الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر وتـدعيم 

34Fتنافسية المؤسسات

1. 

فيما يخص مؤشرات التنمية البشـرية فقـد وضـع تقريـر التنميـة البشـرية الصـادر سـنة  •

ابعة ضـمن البلـدان التــي عـن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي تـونس فـي المرتبـة السـ 2010

 1970حقــــق التقــــدم الأســــرع فــــي دليــــل التنميــــة البشــــرية خــــلال الفتــــرة الممتــــدة بــــين ســــنتي 

35Fويرجع التقرير ذلك إلى التحسن الحاصل في دخل الفرد. 2010و

2. 

الأعمــال  أدت عمليــات الخصخصــة المشــبوهة إلــى نشــوء شــريحة جديــدة مــن رجــال •

الــذين تــربطهم علاقــات قرابــة عائليــة مــع دوائــر النفــوذ السياســي وتكــريس نفــوذهم فــي جــل 

القطاعــات الاقتصــادية وإقصــاء غيــرهم مــن دائــرة المبــادرة الاقتصــادية الحــرة أو علــى الأقــل 

36Fالحد من دورهم الاقتصادي

3. 

للحـراك  السـابقة عقـود الثلاثـة فـي النموّ  معدل بلغ وكتأكيد على سلبية النتائج السابقة،

 نســبة بلغــت فقــد المتحــدةلأمــم الصــادرة عــن هيئــة ا الرســمية للبيانــات ووفقــاً   5 %الشــعبي

ورغـم المجهـودات التـي بـذلت مـن قبـل وزارة الشـؤون الاجتماعيـة 2010 لعـام%  14البطالة

                                                           
بتـونس  عبد الجليل البدوي، الإشكاليات والتحديات الاقتصادية والاجتماعيـة فـي ظـل مرحلـة الانتقـال الـديمقراطي 1

، د.ط (القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسـان، تونس التحول الديمقراطي العسيرمن أجل بديل تنموي، ، 
 .89)، ص  2017

 .66 -63ص ص  ،مرجع سبق ذكرهالتايب عائشة، 2
ثـــورة تـــونس، الأســـباب والســـياقات يـــة، وليـــد حـــدوق، الثـــورة التونســـية قـــراءة فـــي الخلفيـــات الاقتصـــادية الاجتماع3

 .110-105)، ص ص، 2012(بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، 1طوالتحديات، 
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 الاقتصـاد عـالموتحسـين نظـام التقاعـد إلا أنـه وحسـب  الفقيـرة للأسـردعم التونسية من أجل 

 اعارتفــ عــن تعــوّض لا الاجتماعيــة التقــديمات ســتيغليتز، جوزيــف نوبــل، جــائزة الحــائز علــى

 37F1.الفساد وتفشّي البطالة معدلات

 :ج/  العوامل الثقافية

لتــي لطالمــا كانــت ســببا فــي إثــارة جــدل لقــد كــان قطــاع التعلــيم مــن أبــرز القطاعــات ا

 38F2.كبير في تونس فقد انتهى بتحوله إلى أحد أهم الأسباب التي ادت إلى تفجر الثورة

 سياساتالجراءات و باتخاذ جملة من الابن علي الرئيس و بورقيبة  من الرئيس كل  قام

بوصفه مكسـبا الارث اللغوي الفرنسي  الحفاظ على ة لمناداتهما بضرور  التي مثلت تجسيدا 

39Fلتونس، وهذا مقابل تهميش اللغة العربية

، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بـل امتـد ليشـمل 3

هنـــاك تيــار يـــدعو إلـــى  حيـــث كــان" تحديــد أبعـــاد  هويــة الشـــعب التونســي"،  مســـألة أيضــا 

ضــرورة الحفـــاظ علـــى البعـــد الاســـلامي والعربـــي فـــي هويـــة تـــونس مـــن خـــلال اســـتهلال اول 

مية حرة مستقلة ذات سيادة" غيـر أن بعبارة" تونس دولة عربية اسلادستور في تاريخ تونس 

يلـــق القبـــول لأنـــه كـــان ســـيرجح الكفـــة لصـــالح التيـــار العروبـــي الاســـلامي تـــراح لـــم هـــذا الاق

وهكــذا تـم الاتفـاق علـى اسـتحداث صـيغية تركيبيــة ويمنحـه ثقـلا أكبـر فـي المجتمـع التونسـي 

ر مـا يلـي: " تقف بمكونات اللغة عند النقطة الوسطى فجـاء نـص الفصـل الأول مـن الدسـتو 

40Fتونس دولة حرة، مستقلة ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"

4. 

                                                           
 ععبـد االله الــدردري، مايــا رمضــان، المشــهد الاقتصــادي العربــي فـي ضــوء الحــراك الشــعبي، التقريــر العربــي الســاب 1

 234) ص 2014(بيروت: مؤسسة الفكر العربي،  1للتنمية الثقافية، ط
 .112ص. مرجع سبق ذكره، عباش عائشة،2
الربيـع العربي...إلـى أيـن محمود الذوادي، ترشح ثورة تونس للنجاح أو للفشل في ميزان علم الاجتمـاع الثقـافي،  3

 .190-173)، 2012(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  3، طأفق جديد للتغيير الديمقراطي
(بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث  1، طاللغــة العربيــة والأمــن اللغــوي دراســة وتوثيــقعبــد الســلام المســدي،  4

 .374)، ص  2014ودراسة السياسات، 
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هــن النخــب التونســية ولــذلك صــنفت مــن أبــرز إن هــذه المســألة لــم تغــب يومــا عــن ذ

الأسـباب التــي ادت إلــى تفجــر الثــورة فــي تــونس خاصــة وأن هــذه الاخيــرة قــد حملــت مطالبــة 

 بضرورة اصلاح النظام التعليمي في تونس.

 ثانيا/ العوامل الخارجية:

لعــب  العامــل الخــارجي دورا مهمــا فــي إضــعاف النظــام التونســي، وذلــك علــى خلفيــة  

طــاء السياســة الخارجيــة التونســية وأخطــاء بــن علــي مــع الــدول التــي لهــا وزن فــي تــراكم أخ

المنظومة العالمية وصنع القرار ولاسـيما فرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة ونجـد مـن أبـرز 

 العوامل الخارجية التي أثرت في نجاح عملية التحول الديمقراطي ما يلي:

فت لنـــا الأحـــداث التـــي شـــهدتها تـــونس أننـــا لقـــد كشـــ شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي: - أ

أصبحنا  أمام إعلام جديد، أو ميديا جديدة لا تحتاج سوى لهاتف نقال وكاميرات، وهـذا فـي 

ظــل عــدم وجــود وســائل إعــلام  محايــدة ، وقــد بــرز دور هــذا الإعــلام بقــوة فــي حشــد وتوجيــه 

41Fالمتظــاهرين وجــذب الاهتمــام الــدولي لقضــايا الاســتبداد فــي تــونس،

حيــث يمكــن القــول أن  1

شــبكات التواصــل الاجتمــاعي هــي التــي أدت إلــى نجــاح الثــورة فــي تــونس حتــى أن الــبعض 

P42Fتسمية " الثورة الفايسبوكية" أصبح يطلق عليها

2
P . 

مـن  إن التحول الديمقراطي في تونس لم يكن لينجح لولا الإعـلام الجديـد الـذي يمـارس

)، هــذا الأخيــر يتميــز بجملــة مــن Virtual spaceلفضــاء الافتراضــي (خــلال  مــا يســمى با

الخصائص التي تؤكد على دوره وفاعليته في دعـم نجـاح الثـورة فـي تـونس فهـو  يمثـل كيانـا 

اجتماعيــا مســتحدثا، يتركــب مــن تكــتلات فرديــة، يشــترك أعضــاءها بمجموعــة مــن المبــادئ 

ر أفراد هذه الجماعات علـى رقعـة جغرافيـة مفتوحـة ويتميـزون بفكـر والقيم والاهتمامات، ينتش

                                                           
1Françoise Tristani, Histoire des médias. De Diderot à Internet (Frédéric Barbier et 
Catherine Bertho-Lavenir), Réseaux, volume 14, n°80,1996, p. 187. 

(بيـروت: المركـز 1، طالافتراضي والثورة، مكانة الانترنت في نشـأة المجتمـع المـدني العربـيجوهرة الجموسي،  2
 .40-38)، ص ص 2016العربي للأبحاث والدراسات السياسية، 
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وأهـداف متقاربـة، تمهــد لقيـامهم بعمليــة تقاسـم المعرفــة والخبـرات ( التفاعــل والتشـارك)، أثنــاء 

43Fتواجــدهم عبــر هــذا الفضــاء

، وهــو مــا حــدث فــي الحالــة التونســية حيــث أدى تــداول الشــباب "1

 التونسي للمعلومات والصور والفيديوهات إلى زيادة صدى الثورة ومنه زيادة الإقبال عليها.

 المتوسطية الأوربية الشراكة برنامج

 فـي الأوربـي الاتحـاد مـع شـراكة اتفـاق ىعلـ وقعـت التـي الـدول أولـى مـن تعتبر تـونس

المتوسـطية، وكانـت هـذه الاتفاقيـة التـي تـم التوقيـع عليهـا  – الأوربيـة مشـروع الشـراكة إطـار

 بنهايــة الأوربــي الاتحــاد مــع حــرة تجــارة ةمنطقــ تهــدف إلــى إنشــاء 1995بــين الطــرفين ســنة 

 .والعشرين الحادي القرن من الأول العقد

تفاقية جدلا واسعا في المجتمع التونسي حيث طرحت تساؤلات لقد خلف توقيع هذه الا

 وتنميـــة القــــدرات التونســــي الاقتصـــاد وتنميــــة كثيـــرة حــــول فائـــدة هــــذه الاتفاقيـــة فــــي تحـــديث

 الأوربيــة، وزادت حــدة هــذا الجــدل مــع بــدء مشــروع والمنتجــات الســوق مواجهــة فــي التنافســية

 التحــول عمليــة مســتقبل تهــا تســاؤلات حــولوهــي الفتــرة التــي رافق الأوربيــة بالســوق الارتبــاط

السياســية خاصــة وأن    والمعارضــة الحكومــة بــين خــلاف تــونس حيــث تطــور الــديمقراطي فــي

 كشـرط السياسـي الاستقرار ضمان يتطلب المشروع نجاح استندت على أنالحكومية  الرؤية

 ارضـــةالمع علـــى والســـيطرة القبضـــة دفعهـــا إلـــى إحكـــاموهـــو مـــا لنجـــاح المشـــروع،  رئيســـي

44Fالقيود من المزيد السياسي من خلال فرض للاستقرار المختلفة ومصادر التهديد السياسية

2. 

العديــد مــن المتغيــرات الإقليميــة علــى الســاحة العربيــة والمغاربيــة كــان لهــا كمــا طــرأت 

 : دور كبير في التأثير في عملية التحول الديمقراطي نذكر منها

                                                           
وت: (بيــر  1، طفضــاء التواصــل الاجتمــاعي العربــي، جماعاتــه المتخيلــة وخطابــه المعرفــيحســن مظفــر الــرزو: 1

 .19) ، ص 2017مركز دراسات الوحدة العربية ، 
، رسـالة ماجسـتير، 2010-1987النخبة الحاكمـة ومسـار التحـول الـديمقراطي حالـة تـونس،  أسامة معقافي، 2

 .217-214، ص 2011)، الجزائر، 03جامعة السلطان ابراهيم شيبوط (الجزائر 
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التضـــييق الكبيـــر المفـــروض علـــى الشـــعب التونســـي علـــى مســـتوى المغـــرب العربـــي  •

دوديـة التـي تعيـق تنقـل خاصة فيمـا تعلـق بـالقيود الإداريـة والرسـوم الماليـة والمضـايقات الح

التونســيين إلـــى التنقـــل إلـــى بلـــدان المغـــرب العربــي بغـــرض العمـــل أو التجـــارة والتـــي تعتبـــر 

المصـــدر الرئيســـي لـــرزق الكثيـــر مـــن البلـــدان الحدوديـــة، وهـــو مـــا ادى إلـــى تـــأجيج الحـــراك 

 الاجتماعي.

زائر فـي التباين في نسبة الانفتاح على الحريات بين تونس والجزائر حيث تشهد الج •

هذا الإطار مستوى مقبول من الانفتاح في مجال الحريات العامة والخاصة، وذلك بـالعودة 

إلى التقارير الدولية التي تنفي وجود معتقلات سرية في الجزائـر وعـدم وجـود سـجناء للـرأي 

والكلمــة بالإضــافة إلــى جــو يســاعد المعارضــة علــى النشــاط ولــو بنســب ضــعيفة، فــي حــين 

ماما في تونس من ناحية الانقلاب والمتابعات القضائية في حق النشـطاء يختلف الوضع ت

بالإضافة إلى معارضة مشتتة في أوربـا مثـل حركـة النهضـة وعـدم وجـود حريـات وأصـوات 

 متنقلة في المنابر الإعلامية

الاختلاف في النظام الاقتصادي بين تونس و الجزائر كدولة إقليمية مجاورة لتـونس  •

اك الشعبي الذي سارع فـي وتيـرة التحـول الـديمقراطي علـى اعتبـار عـدم قـدرة ساهم في الحر 

45Fتونس على التصدي للحراك الشعبي بواسطة شراء السلم الاجتماعي

1. 

 .2010ديسمبر 17 : المسار الاحتجاجي في تونسالثاني المطلب

العربي تطيح احتجاجات شعبية بنظام  في سابقة من نوعها ولأول مرة في تاريخ العالم

حكم بوليسي يعتبر من أقوى الدكتاتوريات التي حكمت فـي العـالم العربـي، فـرغم المحـاولات 

السابقة في الثمانينات والتسـعينات مـن القـرن الماضـي فـي سـورية ومصـر والجزائـر إلا أنهـا 

                                                           
علـى  15/05/2018تـم الاطـلاع يـوم  ،العوامـل المـؤثرة فـي عمليـة التحـول الـديمقراطي فـي تـونسهشام دراجـي، 1

  ، أنظر الموقع: 20.23الساعة 

https://derradjihicham.wordpress.com/2015/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9 
  

https://derradjihicham.wordpress.com/2015/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9


 الديمقراطي التحول عملية تحريك في نسيالتو  المدني المجتمع دور: الثاني الفصل
 

70 
 

ن نوعهـــا فلـــم تتوقـــع لـــم تـــنجح فـــي إســـقاط الأنظمـــة إلـــى أن الحالـــة التونســـية كانـــت فريـــدة مـــ

46Fالسلطات أنه ستحدث ثورة بهذا الشكل المفاجئ والكبير ولم تتمكن من إخمادها

1 . 

ة عمـل تليـق بمسـتواه العلمـي بعدما تخرج محمد البوعزيزي من الجامعة لـم يلقـى فرصـ

والثقافي حيث فكان ملاذه الوحيـد لكسـب لقمـة العـيش هـو طاولـة لبيـع الخضـر والفواكـه قـام 

بوضـــعها علـــى جانـــب الطريـــق وهـــو مـــا اعتبرتـــه الســـلطات التونســـية مخالفـــا للقـــانون حيـــث 

رفض أقدمت قوة من بلدية سيدي بوزيد بمصادرة عربتـه وهـو الفعـل الـذي قابلـه البـوعزيزي بـ

 والاحتجاج فما كان من الشرطة إلى التعرض له بالضرب والإهانة.

تنقل البوعزيزي إلـى مقـر ولايـة  2010ديسمبر  17في صباح يوم الجمعة الموافق ل 

سيدي بوزيد من أجل مقابلة محافظ الشرط والتقدم بشكوى ضد الشرطية التي قامت بصفعه 

قوبـل بـالرفض والطـرد وهـو مـا لـم يسـتطع على وجهه غير أن طلبه لمقابلة محافظ الشـرطة 

البوعزيزي تقبله حيث اعتبر إهانة ثانية له فكانـت ردة فعلـه هـي سـكب البنـزين علـى جسـده 

47Fوإحراق نفسه

2. 

والواقع أن تصرف البوعزيزي هذا لم يأت من فراغ كما أنه لم يكـن مفاجئـا فهـو مجـرد 

الكثير من التراكمات الاجتماعية والنفسية من جراء القمع الممـارس مـن قطرة أفاضت كأس 

نظام زين العابدين بن علي، وكان طبيعيا أن لا تمر الحادثة كرور الكرام على سكان بلدية 

سيدي بوزيد حيث خرج مئات الشباب يحتجون على لـيس علـى حالـة البـوعزيزي فقـط ولكـن 

لــــديتهم والــــذي كــــان ســــببا فــــي تــــدهور وضــــعهم علــــى كــــل الفســــاد والتســــيب المتفشــــي فــــي ب

 الاجتماعي والاقتصادي.

لقد شكل يوم الجمعة اليوم الذي أحرق فيه البـوعزيزي نفسـه منعرجـا حاسـما فـي تـاريخ 

تونس والوطن العربي، فهو يمثل اليوم الذي جاءت فيه المطالـب بـالتغيير الحاسـم والجـذري 
                                                           

(الموصــــل: مركـــز الدراســــات  كفـــاح عبـــاس الحمــــداني، مركـــز التغييــــر فـــي تـــونس، الأســــباب والتحـــديات ، د.ط 1
 .62الإقليمية، د.س.ن)، ص 

 .894راغب السرحاني، مرجع سابق، ص  22
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أجل الحفاظ على استمراريته، ولتحقيـق ذلـك لـم  لكل البيئة  التي رسمها النظام التونسي من

السـنة التـي نالـت  1956يتوانى في ممارسة كافة أنمـاط التسـلط  والاسـتبداد وهـذا منـذ سـنة 

فيها تونس استقلالها من الاستعمار الفرنسي، ورغم أن المتتبعين قد راهنوا على أن وصـول 

ب عسـكري سيحسـن مـن الوضـع بن علي إلى الحكم بعـد إطاحتـه ببورقيبـة عـن طريـق انقـلا

في تونس إلا أنه على العكس من ذلك قد حرص على ممارسة المزيد مـن الاسـتبداد وخنـق 

الحريات والقضاء على كافة القيم السياسـية التـي لهـا صـلة بالديمقراطيـة، أبعـد مـن ذلـك لقـد 

 قضــى علــى أبـــرز خاصــية للنظــام الـــديمقراطي والمتمثلــة فــي عمليـــة التــداول الســلمي علـــى

وإلــى غايــة  1987الســلطة وذلــك مــن خــلال بقــاءه فــي ســدة الحكــم لمــدة اســتمرت مــن ســنة 

48Fمجسـدا بـذلك مركبـا مـن الـزعيم الــوطني والـدكتاتوري الحـديث 2014

، وبالتـالي وكمـا ســبق 1

وأشرنا فإن الاحتجاجات التـي انطلقـت مـن سـيدي بوزيـد لـم تـإت إلا بعـد سـنوات طويلـة مـن 

 التحمل لكافة أشكال القمع.

وتزامنا مع تلك الأحداث التي تلت انتحار البوعزيزي بدأت الاحتجاجات فـي الانتشـار 

جاجـات المطالبــة بالحريــة فـي بــاقي أرجــاء تـونس حيــث شــهدت ولايـة القصــرين انــدلاع الاحت

والكرامة  والعدالة، غير أن النظام التونسي لم يتوان في قمعها حيـث خرجـت قـوات الشـرطة 

إلى الشارع من أجـل التصـدي للمتظـاهرين وذلـك مـن خـلال اسـتخدام الرصـاص الحـي وهـو 

مـا أدى إلــى وقــوع العديــد مــن القتلـى والجرحــى، ولــم يتوقــف الأمــر عنـد هــذا الحــد بــل قامــت 

49Fقوات الشرطة بمنع عمليات إسعاف المصابين

وهو ما زاد من الاحتقان الشعبي والإصرار  2

على البقـاء فـي الشـارع حيـث أخـذت الاحتجاجـات منحـا تصـعيديا بعـد أن رفـع المتظـاهرون 

                                                           
ــة سوسيواســتراتيجية للحــراك العربــيمحمــد حيــدر، ثــورات ملغمــة،  1 ، د.ط(بيــروت: مركــز الحضــارة لتنميــة مقارب

 .337)، ص 2012الفكر الإسلامي، 
 .92راغب السرجاني، مرجع سابق، ص  2
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طبيعـة اجتماعيـة شعار " الشعب يريد إسقاط النظام"  بعدما كانت مطالبهم في البداية ذات 

50Fاقتصادية، كما واصلت الاحتجاجات انتشارها حيث غطت معظم التراب التونسي

1  . 

ي تــاريخ تــونس حيــث شــهد شــارع الحبيــب بورقيبــة جــانفي يومــا حاســما فــ 14كــان يــوم 

تجمع مئات الآلاف مـن المحتجـين رافعـين بإصـرار مطلـب مغـادرة بـن علـي وحكومتـه لسـدة 

الحكم، حيث اتجه المتظاهرون نحو القصر الرئاسي وهو ما جعل مدير الأمن الرئاسي ينذ 

تجــاه المملكــة العربيــة الــرئيس بــالخطر القــادم، وهكــذا تــم اتخــاذ قــرار ســفر عائلــة بــن علــي با

الســـعودية، غيـــر أن العمليـــة لـــم تـــتم بـــدون مشـــاكل وذلـــك بعـــد قيـــام مجموعـــة مـــن الضـــباط 

المتمردين باعتقال أصهار الرئيس بن علي في مطار قرطاج الدولي، لتكون الحادثة بمثابة 

إنـذار لـرئيس بـن علـي الـذي أيقـن أن الوضـع قــد خـرج فعليـا عـن السـيطرة حيـث أعلـن علــى 

ذلــك حالـــة الطــوارئ فـــي الــبلاد، واتجـــه رفقــة أفــراد عائلتـــه المتبقــين معـــه إلــى مطـــار  خلفيــة

العــوين العســكري حيــث كــان مــن المقــرر الفــرار منــه نحــو دولــة مالطــا غيــر أنــه اســتقر فــي 

51Fالأخير على السفر نحو المملكة العربية السعودية

2. 

مــن أحــداث يضــاف إلــى ســجل الثــورات التاريخيــة التــي صــنعتها  إن مــا شــهدته تــونس

الشـــعوب، فلـــم يشـــهد التـــاريخ كمـــا يـــذكر بعـــض المـــؤرخين ســـوى ثلاثـــة ثـــورات هـــي الثـــورة 

وهـــاهو  1979والثـــورة الإيرانيـــة ســـنة  1917، الثـــورة البلشـــفية ســـنة 1987الفرنســـية ســـنة 

2011الشعب التونسي يسجل نفسه في التاريخ بثورة  52F

3. 

إن الأحداث التـي شـهدها الشـارع التونسـي منـذ انتحـار البـوعزيزي لـم تخـرج عـن إطـار 

بوجــــود مــــا يســــمى ب " تحركــــات الشــــارع" وهــــو المصــــطلح الــــذي يعبــــر عــــن حالــــة تتميــــز 

 خاصييتين كما حددهما المفكر علي كواري وهما: 
                                                           

توفيــق بودربالــة وآخــرون، تقريــر اللجنــة الوطنيــة للاستقصــاء ...حــول التجــاوزات والانتهاكــات التونســية، اللجنــة  1
 .06، ص 2012الوطنية لاستقصاء الحقائق، 

 .30أحمد بودربالة وآخرون، مرجع سابق، ص  2
ــةعبــد الحميــد أحمــد رشــوان، حســين  3 ــة بثــورات العالمي ــوطن العربــي مقارن ــورات ال ، د.ط(الإســكندرية: مؤسســة ث

 .35شباب الجامعة، د.س.ن) ، ص 
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تعبيـــر التحركـــات عـــن الشـــعب بكافـــة مكوناتـــه دون إقصـــاء أو تمييـــز علـــي أســـاس  •

العــرق أو الــدين أو المــذهب والمقصــود بتحركــات الشــارع فــي هــذا الإطــار هــو  تلــك الحركــة 

النشطاء من مختلـف  الوطنية ذات الأهداف الجامعة وليست حركة فئوية، حيث يشارك فيها

القوي التي تنشد التغيير، وبالتالي فهـي تحركـات تختلـف عـن مجـرد التحـرك فـي الشـارع مـن 

أجل الاستقواء بالأجنبي(الثورات الملونة) أو اتخاذ التحـرك ذريعـة لاسـتقطاب تـدخل خـارجي 

 لا تحمد عقباه.

السلطة أم لم  خاصية الشمول لكافة سبل التعبير السلمي المتاح سواءً رضيت عنه  •

ترضَ. ولذلك لا تنحصر تحركـات الشـارع فـي المظـاهرات والاعتصـامات بـل ينـدرج ضـمنها 

أيضــــا النــــدوات والمـــــؤتمرات ونشــــاطات المنظمـــــات غيــــر الحكوميـــــة والنقابــــات والجمعيـــــات 

المهنيـــة، التـــي تجمـــع الطيـــف السياســـي فـــي نشـــاطات وحـــوارات وطنيـــة مشـــتركة جـــزءاً مـــن 

ة ادق كـــل التحركـــات التـــي يقودهـــا المجتمـــع المـــدني وتنشـــد التغييـــر تحركـــات الشـــارع وبعبـــار 

53Fبمختلف مستوياته

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 كاريزما الشارع التونسي، دون مصدر.بوحنية قوي،  1
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 التحول الديمقراطي الدفع بمسارالمجتمع المدني في دور المبحث الثالث: 

تونسـي لشـغل دورا بـارزا فـي ادارة لعبت منظمات المجتمع المدني التونسي خاصـة الاتحـاد العـام ال

نفســها خــلال المرحلــة الانتقاليــة  اثبــتالعمليــة الانتقاليــة فــرغم موقفهــا المحتشــم ابــان الثــورة الا انهــا 

مـــن خــــلال المشـــاركة فــــي صـــياغة الدســــتور و البنـــاء المؤسســــاتي ودورهـــا فــــي ادراة الحـــوار بــــين 

 الاطراف السياسية المتنازعة

 تمع المدني من الحراك الاجتماعي: موقف المجالمطلب الأول

 2010يتفق كل المتابعين للشأن التونسي أن الثور التي شهدتها تونس منـذ ديسـمبر  

وانتهت برحيل الرئيس زين عابدين بـن علـي كانـت ثـورة شـبابية شـعبية بالدرجـة الأولـى كمـا 

لنظـرة التــي أنهـا بعيـدة عـن كـل شــكل مـن أشـكال القيـادة السياسـية الفاعلــة والموجهـة، وهـي ا

أي  دور أو علاقـــة  ونقاباتـــه نفـــت أن يكـــون للمجتمـــع المـــدني التونســـي بمختلـــف تنظيماتـــه

مباشــــرة بالاحتجاجــــات والثــــورة، فــــي حــــين رأى قطــــاع آخــــر مــــن المختصــــين أن الأحــــزاب 

والتنظيمات التونسية هي مكونات عريقة ساهمت بقـدر أو بـآخر فـي انـدلاع الثـورة التونسـية 

 54F1.فة وهذا دون قيادتها فعلياومساراتها المختل

وهــي  1946جــانفي  20ي تأسســت هــذه النقابــة فــالاتحــاد العــام التونســي للشــغل:  - أ

تعد مـن اعـرق المنظمـات النقابيـة فـي الـوطن العربـي وإفريقيـا ككـل وقـد جـاء ظهورهـا بهـدف 

الــدفاع عــن المطالــب الاجتماعيــة للعمــال التونســيين وكــان مــن أبــرز الشــعارات التــي حملهــا" 

55Fالكرامة قبل الخبز"

2. 

ورغم أن اندلاع الحراك في تونس جاء مفاجئا لهذه النقابة إلا أن هذا لم يمنعهـا مـن  

ر المكتــب التنفيــذي لهــذا لعــب دور فعــال ومحــوري فــي مــا تبقــى مــن أيــام الثــورة، حيــث أصــد

                                                           
ـــورة ومجراهـــا،  1 ـــد اللطيـــف الحناشـــي، الأحـــزاب والمنظمـــات الوطنيـــة ودورهـــا فـــي الث ثـــورة تـــونس، الأســـباب عب

 183ص ، )2012(بيروت: المركز العبي للأبحاث ودراسة السياسات،  1، طوالسياقات والتحديات
ثـورة تـونس، الأسـباب والسـياقات ي والسياسـي، عدنان المنصر، الاتحاد العام التونسـي للشـغل، جدليـة الاجتمـاع2

 .275-273)، ص ص 2012(بيروت: المركز العبي للأبحاث ودراسة السياسات،  1، طوالتحديات
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لأكــد فيــه أن الشــغل حــق مشــروع تضــمنه  2010ديســمبر  21الأخيــر بيانــا صــحفيا بتــاريخ 

كل التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدوليـة ويؤمنـه دسـتور الـبلاد، ولهـذا وجـب تجنـب قـدر 

ـــول الأمنيـــة فـــي تطويـــع المتظـــاهرين لأن تلـــك الأحـــداث مـــاهي إلا ردود فعـــل  الإمكـــان الحل

عفويــة فــي مواجهــة البطالــة المتفشــية فــي المجتمــع التونســي، وفــي المقابــل يجــب فــتح حــوار 

 جدي وبناء من أجل تنمية مستدامة تقوم على التلازم بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي. 

وفرار  2011جانفي  14غير أن اللافت للنظر كان تصرف القيادة النقابية غداة يوم 

د، فقـــد أدت حالـــة الحـــرج التـــي كانـــت عليهـــا تلـــك القيـــادة ممثلـــة بـــن علـــي إلـــى خـــارج الـــبلا

بالخصوص في المكتب التنفيذي إلى تحركهـا بشـكل ملفـت مـن اجـل الاسـتثمار سياسـيا فـي 

الثــورة وذلــك مــن خــلال اســتغلال الفــراغ السياســي مــن اجــل اقتــراح إنشــاء مجلــس للثــورة وقــد 

 القديم .تمكنت من أن تصبح الطرف المقابل لبقايا النظام 

كــان لهيئــة المحــامين دور متميــز فــي النضــال الــوطني  الهيئــة الوطنيــة للمحــامين: - ب

والديمقراطي حيـث أنهـا لـم تتـردد فـي التنديـد بالمحاكمـات الجـائرة ضـد الناشـطين السياسـيين 

أو النقابيين والدفاع عن حقوقهم وحقهم في محاكمة عادلة كما نددت الهيئة بالتعذيب وقمـع 

التي كان يمارسها النظام، وكانت سندا قويا للصحفيين وجمعية القضـاء الشـرعيين  الجريات

والرابطــة التونســية للــدفاع عــن حقــوق الإنســان وقضــايا الأحــزاب الوطنيــة المناضــلة ضــد بــن 

 علي.

كمــا كــان للمحــامين دور متميــز وحاســم فــي الانتفاضــة التــي انــدلعت فــي الــبلاد، ففــي 

المحـامون مـع المحتجـين وتظـاهروا معهـم فـي الشـارع، وفـي  سيدي بوزيد والقصرين تضامن

فــي شــارع بــاب بنــات الــذي يضــم أهــم المحــاكم فــي العاصــمة التونســية  2010ديســمبر  22

ومقر الهيئة الوطنية للمحامين تجمع المحامون ونـددوا بصـوت عـال برحيـل الـرئيس السـابق 

وقفــات احتجاجيــة فــي  2011ديســمبر  31زيــن العابــدين بــن علــي وعائلتــه كمــا نظمــوا فــي 

كامل محـاكم تـونس ورفعـوا خلالهـا الشـارة الحمـراء كـرد فعـل علـى القـرار الـذي اتخذتـه هيئـة 
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ديسـمبر للتعبيـر عـن تضـامنها  29المحامين في جلستها العامة التـي انعقـدت يـوم الأربعـاء 

56Fمع الحركة الاحتجاجية في تونس والمطالبة بإطلاق الحريات واستقلال القضاء

1. 

رغـــم كـــل المجهـــودات التـــي قـــام بهـــا المجتمـــع المـــدني ممـــثلا فـــي الأحـــزاب السياســـية 

وبعــض النقابــات والمنظمــات الحقوقيــة إلا أنــه كــان يآخــذ علــى عــدم تحركــه وإطلاقــه لشــرارة 

فيهــا وتقــديم  الثــورة حيــث أنهــا جــاءت عفويــة ومنظمــات المجتمــع المــدني اكتفــت بالاســتثمار

 نفسها كفاعل ومحرك للشارع.

وفي المقابل يشير الباحث العربي عزمي بشارة إلى أن ثورة تونس بدأت عفوية ولكنها 

سرعان ما انتشرت واستقطبت مختلـف النقابـات والمنظمـات الحقوقيـة ونشـطاء قـوى سياسـية 

يهـا اسـتثمار الثـورة واتحادات الطلاب  غير أن هذا لا يعني حسبه أن تلك الفواعل يمنـع عل

من أجل التغيير الديموقراطي بل على العكس تماما هنا يكمن دورها في قيادة التغيير، ومـا 

يمكــن قولــه أنــه رغــم كــل التعثــرات التــي عرفهــا مســار الانتقــال الــديموقراطي فــي تــونس منــذ 

 سّـابقةال الجـوْر عقـود طيلـة المجتمع  التونسـيانقلاب زين العابدين بن علي إلا أن نضال 

حيـث لعـب أفضـل  مجتمـع لبنـاء يـق تعبـدّ الطّـر جوهريـة إصلاحات وأثمرت سُدًى تذهب لم

هذا الأخير دورا فاعلان في تسيير  عملية الانتقال التحول الديموقراطي التـي أسـفرت عنهـا 

57Fالثورة وهو ما سنتطرق إليه في المبحث التالي

2. 

 : المجتمع المدني والمسار الانتخابي:المطلب الثاني

بعد النجاح الذي حققه الشارع التونسي من خلال إسقاط نظام زين العابدين بـن علـي 

دخلت تونس مرحلة جديدة، وهي المرحلة التي كانت تستهدف بناء دولة تونسية جديدة تقوم 

 س ديمقراطية.على أس

                                                           
 .214، مرجع سبق ذكره، د اللطيف الحناشيعب 1
 .2011لعربي للأبحاث ودراسة السياسيات، جانفي ة" المركز ابصدد ثورة تونس الشعبي"عزمي بشارة،  2
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إن هذا الأمر لم يكـن ليتحقـق دون الـدخول فـي تنظـيم مسـار انتخـابي يسـوده التنـافس 

بـــين مختلـــف الأطيـــاف السياســـية، وقـــد أبـــدى  الفـــاعلون فـــي المجتمـــع المـــدني تعاونـــا كبيـــرا 

نها إنجــاح المرحلــة الانتقاليــة، ولعــل أوإدراكــا عميقــا بــالأدوار التــي يجــب لعبهــا والتــي مــن شــ

لانتخابات في هذا الإطار هـو جـزء كبيـر مـن ضـمان نجـاح هـذه الأخيـرة لأنـه يمهـد  إنجاح ا

 لعملية إرساء الدستور وتقديم الآليات الضرورية من اجل البناء المؤسساتي الناجح. 

وإنطلاقـــا مـــن هـــذا تـــم تنظـــيم أكثـــر مـــن مســـار انتخـــابي فـــي تـــونس، بـــدءا بانتخابـــات 

ت الرئاســــية، وتــــراوح دور منظمــــات المجتمــــع المجلــــس التأسيســــي ووصــــولا علــــى الانتخابــــا

 والإشراف. المدني فيها بين العمل الرقابي

انتخابــات تشـهدها تــونس بعـد الإطاحــة وكانـت انتخابــات المجلـس التأسيســي هـي أول 

  2011أكتــوبر  23بنظــام الــرئيس الســابق زيــن العابــدين بــن علــي، حيــث تــم إجراءهــا يــوم 

 1500الحزبيـة والمسـتقلة حيـث وصـل عـددها إلـى  وشهدت مشاركة عدد ضخم مـن القـوائم

حزب سياسي يتنافسون على  100مرشح يمثلون  500آلاف و 10قائمة ضمت ما يقارب 

58Fمقعدا 217

1. 

فوز حركة النهضة بعد غياب دام لعقود بسبب الحظر، وهو وشهدت هذه الانتخابات 

ن الاستقطاب بين هذا الأخير والعلمانيين ودفعها إلى التحالف مـع  الفوز الذي سبب حالة م

فيما حزب " المؤتمر من أجل الجمهورية" و" التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، 

 .59F2 يسمى بالترويكا

بعـــد نهايـــة انتخابـــات المجلـــس التأسيســـي دخلـــت تـــونس فـــي دوامـــة الاحتجاجـــات مـــرة 

فة إلـى ظهـور أخرى وذلك على خلفية إيقاف تصدير الفوسفات وقطع السّكك الحديديّة إضـا

تحدي امني خطير يتمثل في الإرهاب الذي بدأ يتفشـى فـي كـل أنحـاء تـونس ويشـكل خطـرا 
                                                           

 173قطاف تمام أسماء، مرجع سابق، ص    1
ة، التقريــر العربــي الســابع للتنميــة الثقافيــصــلاح الــدين الجورشــي، ربيــع تــونس، التــأرجح بــين الأمــل والخــوف،  2

(بيـروت: مؤسسـة الفكـر العربـي،  1، طالعرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير، أربع سنوات من الربيع العربي
 23-22)،  ص ص 2014
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علــى اســـتقرارها وخاصــة بعـــد حادثـــة  محاصــرة السّـــفارة الأمريكيـــة والتّعــدي علـــى ممتلكاتهـــا 

والنّيل يضاف إلى كل ما سـبق سلسـلة الاغتيـالات التـي اسـتهدفت بعـض السياسـيين ومـنهم 

محمــد البراهمــي كــلّ ذلــك أدّى إلــى تفكيــك الحكومــة الائتلافيــة حيــث أعلنــت شــكري بلعيــد و 

حركة النهضة عن انسحابها وإفساح المجال لحكومة التكنوقراط لاستكمال إجراءات المرحلة 

الانتقاليــة وصــياغة الدســتور وصــرح راشــد الغنوشــي حركــة النهضــة فضــلت "إيقــاف مســار 

من أجــل كشــف مــن أســاء فــي حــقّ تــتم نتقاليــة أنتوريــث الأحقــاد ومــنح الفرصــة للعدالــة الا

.تونس وشعبها بعيدا عن الانتقام السّياسي P60F

1 

 ليبـادر والحقوقيـة النقابيـة المدني حضـوره فـي هـذه المرحلـة بفعالياتـهوسجل المجتمع 

 العـام الاتحـاد :عريقة منظمات أربع إشراف وذلك تحت  التونسي الحوار الوطني” بإطلاق

 التونسية والرابطة التقليدية والصناعات والتجارة التونسي للصناعة والاتحاد للشغل التونسي

  .للمحامين يئة الوطنيةواله الإنسان حقوق عن للدفاع

مـن  بعـد مـا فـي مكّنـت طريـق خارطـة مـن وضـع  للحوار الراّعي وتمكن هذا الرُبّاعي

الدسـتور  كتابـة وبإنهـاء  التكنـوقراط مـن جديـدة حكومـة بتنصـيب عجلـّت حلول إلى التوصل

 المسـار فـي خطـوة كـآخر  والرئاسـيةّ  التشـريعيةّ  للانتخابـات نهـائيّ  موعـد وتحديـد  الجديـد

 يـةّ  الدسـتور المؤسّسـات إثرهـا علـى ولتتـولىّ  سـنوات الثلاث عن يزيد ما دام الذّي لانتقاليا

 المسـتوى علـى القادمـة المرحلـة ملامـح ووضـع الـبلاد تسـيير شـرعيا مسـؤوليةّ  المنتخبـة

61Fوالاقتصادي السياسيّ 

2. 

 مضمون الخارطة التي اعدها الرباعي الراعي للحوار للخروج من الازمة:

 التسريع في المصاقة على الدستور -

 النهضةمتكونة في اغلبها من حزب استقالة حكومة علي لعريض و هي حكومة  -

                                                           
،  مـن الجماعــة الإسـلامية إلـى حركــة عبـد العزيـز التميمـي، مـن النبــوة إلـى الثـورة: فـي جـذور المشــروع الـوطني 1

 .113)، ص 2015(تونس: كتاب الإصلاح،  3، طالنهضة، مسيرة ألم وأمل
، نتقـال الـديمقراطي العسـيرالا وبعـدها، تـونس،  الثـورة قبـل أساسـي التونسي فاعـل المدني المجتمعالقلعي،  أحمد 2
 180-176، ص ص  )، 2012(القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 1ط
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ومــة التكنــوقراط تتكــون مــن وزراء غيــر منتمــي الــى التوافــق علــى حكومــة جديــدة تكــون حك-

 احزاب الترويكا

التســريع فــي انهــاء مرحلــة الانتقــال الــديموقراطي و المصــادقة علــى اعضــاء الهيئــة العليــا -

 المستقلة للانتخابات و المصادقة على القانون الانتخابي.

الـــى تـــوفير التوافـــق بـــين جميـــع الاطـــراف السياســـية  حـــول  لـــذالك ســـعى الحـــوار فـــي تـــونس

 القضايا الرئيسة في الدولة . 

بعد الخـروج مـن الأزمـة التـي تلـت انتخابـات المجلـس التأسيسـي والنجـاح فـي صـياغة 

وجـدت المصـادقة علـى القـانون الانتخـابي وبقيـة المؤسسـات الدسـتورية دستور جديـد للـبلاد و 

ـــات مجلـــس  المجـــال لتنظـــيم مســـاراتتـــونس  ـــبلاد لعـــل أهمهـــا انتخاب ـــة أخـــرى فـــي ال انتخابي

P62Fالشعب

1
Pحزبـا، وقـد  30ومشاركة أكثر من  جرت تحت إشراف الهيئة العليا للانتخابات التي

عبـرت معظـم التقـارير الدوليـة مثـل التقريـر الصـادر عنـى منظمـة كـارتر لمراقبـة الانتخابــات 

 بالشفافية. عن ارتياحها من الظروف التي جرت فيها الانتخابات وعن تميزها

جئــــة فــــي الســــاحة السياســــية التونســــية لقــــد كشــــفت هــــذه الانتخابــــات عــــن تغيــــرات مفا

فالأحزاب التي  فازت في انتخابات المجلس التأسيسي تراجعت وسجلت نتائج غيـر متوقعـة 

المــؤتمر مــن أجــل "و "التكتــل مــن أجــل العمــل والحريــات" ولعــل أبــرز هــذه الأحــزاب حزبــي

تفسـير هـذا  ويمكـن .فـي الترويكـا الحاكمـة "النهضـة" ، الحليفـين السـابقين لحركـة"الجمهوريـة

التراجـــع إلـــى التحـــالف الـــذي قـــام بـــه الحزبـــان مـــع حركـــة النهضـــة حيـــث أن بـــاقي الأحـــزاب 

ـــرة مـــن  ـــم تكـــن راضـــية تمامـــا عـــن هـــذا التحـــالف وتمكنـــت مـــن حشـــد أعـــداد كبي ـــة ل العلماني

 التونسيين ضد هذين الحزبين.

س من جهة أخـرى حقـق الوافـد الجديـد إلـى السـاحة السياسـية التونسـي حـزب نـداء تـون

صوتا في حين حلت حركة النهضة ثانية بفارق  86فوزا كبيرا حيث احتل المرتبة الأولى ب

                                                           
  06/04/2018تــم الاطـلاع يــوم عبـد اللطيـف الحناشــي، انتخابـات تــونس: قـراءة تحليليــة فـي المعطيــات الجديـدة،1

 أنظر الموقع: ، 23.30على الساعة  
 studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/.../201411198165244950.htm. 
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مقارنـة بنتائجهـا فـي انتخابـات المجلـس  20مقعد عن حزب النـداء كمـا تراجعـت بفـارق  17

 التأسيسي.

ولم تنته مشاكل الأحزاب العلمانية عن هذا التراجع وحسب بل إنها عرفت موجـة مـن 

شهد حزب المؤتمران شقاق بعـض مـن مؤسسـيه الـذين بعثـوا أحزابًـا جديـدة  الانشقاقات حيث

63Fبالإضافة إلى عدد مهم من المناضلين الذين ظلوا مستقلين أو انضموا إلى أحزاب أخرى

1. 

جاح وتبقى الانتخابات الرئاسية هي أهم الانتخابات على الاطلاق التي تم تنظيمها بن

الــذي حققــه مــن  فــي تــونس بعــد الثــورة وتــم الوصــول إليهــا بفضــل المجتمــع المــدني والنجــاح 

  حيـــث مهـــدخــلال مشـــاركته وتنظيمــه للانتخابـــات التشـــريعية وانتخابــات المجلـــس التأسيســي 

الأوضــاع مــن أجــل تنظــيم الانتخابــات الرئاســية وذلــك مــن خــلال إفســاح المجــال   للأحــزاب 

كيـــر فـــي كيفيـــة تـــأثير نتـــائج الانتخابـــات التشـــريعية علـــى مســـتقبلها السياســـية مـــن أجـــل التف

السياسي فسارعت بعضها إلى الانسحاب أو تقديم المقترحات التوافقية وكانت أبرزهـا حركـة 

وبعد أن قوبـل طلبهـا  بـالرفض  "مرشح توافقي "النهضة التي دعت جميع الأحزاب إلى دعم

الشــخص الــذي "ين علــى الإدلاء بأصــواتهم لكمــا حثــت النــاخب قــررت عــدم تأييــد أي مرشــح،

يــرون أنّــه الأقــدر علــى قيــادة التحــول الــديمقراطي فيمــا أعلنــت ســتة أحــزاب سياســية كانــت 

مســـاندة لحركـــة النهضـــة عـــن دعمهـــا للـــرئيس محمـــد منصـــف المرزوقـــي الـــذي كـــان يشـــغل 

 منصب رئيس الدولة.

از فيهــا فــي الأخيـــر وترشــح لانتخابــات الجولــة  الأولــى  أكثــر مـــن ثلاثــين مرشــحا فــ

مرشـــحين همـــا البـــاجي قايـــد السبســـي ومحمـــد منصـــف المرزوقـــي حيـــث تـــأهلا إلـــى الجولـــة 

النهائية لتنتهي هـذه الجولـة بـدورها بفـوز البـاجي قايـد السبسـي كمـا هـو موضـح فـي الجـدول 

 64F2.أسفله
                                                           

 .30ص  ،سابق عمرجعبد اللطيف الحناشي، 1
تـم ر نـوفمبر ديسـمبر س أكتـوبالتقرير النهائي لبعثة مركز كارتر لمتابعـة الانتخابـات التشـريعية والرئاسـية فـي تـون 2

 ، أنظر الموقع: 21.52على الساعة  15/03/2018الاطلاع يوم 
https://www.cartercenter.org/.../election_reports/tunisia-final-rpt-2014-elections-
arabic ، 

https://www.cartercenter.org/.../election_reports/tunisia-final-rpt-2014-elections-arabic
https://www.cartercenter.org/.../election_reports/tunisia-final-rpt-2014-elections-arabic
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 المجتمع المدني في صياغة الدستور وبناء المؤسسات منظمات : دورالثالثالمطلب 

بعــد النتــائج الكبيــرة التــي حققهــا المســار الانتخــابي فــي تــونس مــن حيــث لفــت انتبــاه 

المنظمــات الدوليــة ولجــان المراقبــة بســبب النزاهــة والشــفافية التــي ميــزت الانتخابــات، دخــل 

مســــار  إدارة المرحلــــة الانتقاليــــة بكــــل مــــا تحملــــه مــــن إجــــراءات معقــــدة المجتمــــع المــــدني 

65Fوتحديات، ويمكن إيجاز دور هذا الأخير في هذه المرحلة فيما يلي

1 : 

 المؤسسات وبناء الإصلاحات في فاعل دور -.1

 بنـاء مسـاهمة فـي مهامـا المجتمـع المـدني فـي المرحلـة الانتقاليـة هـي ال أولـى وكانـت

 والثقافيـة والنسـوية الشـبابية فئاتـه بكـل المـدني  المجتمـع مكونات حيث خاضت المؤسسات

 نية اتّجهت حين ففي الجديد،  النظام هوية حول ومؤسّسا جدلا كبيرا  والإعلامية والجهوية

 يكـون أن يعـدو لا الأمـر وكـأن ، 1959دسـتور مـن 57 الفصـل تفعيـل القـديم إلـى الحـرس

وبـاقي رمـوز  علـي بـن يعـود أن الديمقراطيـة القوى رفضت ،“السلطة شغور في” مجرد سوى

 رئـيس الغنوشـي، محمـد ويـرأس علـي بـن برلمـان رئـيس الـبلاد أن يتـزعّم حيـث رفضـت 

 .المنهار الحزب من وزراء ثمانية تضم وزرائه، حكومة

 الديمقراطي والانتقال السياسي والإصلاح الثورة أهداف لتحقيق العليا . الهيئة2

لقــد كــان رفــض فــواع المجتمــع المــدني لبقــاء رمــوز النظــام القــديم فــي الســلطة وإنهــاء 

حيث تـم  الماضي مع القطع إلى الثوري الحراك نقطة انطلاق اتّجه  1959العمل بدستور 

 مسـائل كـل فوُّضـت حـين فـي الأمـور بتصريف مهمتها هي  مؤقتة حكومة جديدة تأسيس 

 السياسـي والإصـلاح الثـورة أهـداف لتحقيـق العليـا إلـى الهيئـة راطيـةالديمق نحـو الانتقـال

الهيئــات  والانتقــال الــديمقراطي وهــي الهيئــة التــي  ضــمت مجموعــة مــن الأحــزاب السياســية

 الوطنية. الشخصيات والمرأة وبعض والشباب الجهات وممثلي والنقابية المدنية

 فـي محوريـا دورا ونقابـة، معيـةج 19 ب المدني، الـذي كـان ممـثَلاّ  لقد لعب المجتمع

 هـذه ومثلـّت القـانون دولـة وبنـاء المؤسّسـات لإصـلاح والتشـريعية السياسـية وضـع الأسـس
                                                           

 .176ص ،سابق مرجع، القلعي احمد 1
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 واقترحـت الاختلافـات وتقـارع التعّبيـر لحريـة حقيقيـا ومنبـرا المنطقـة في نموذجا فريدا الهيئة

 المتعلـق رسـومالم أهمهـا ومـن العامّـة الحيـاة وتنظـيم لإصـلاح جـدّ هامـة مراسـيم مشـاريع

 بتنظــيم المتعلــق والمرســوم 2011 مــاي10 المــؤرخ فــي  التأّسيســي المجلــس بانتخــاب

   المـؤرخ فـي  العـام بـالعفو المتعلـق المرسـوم وكـذلك 2011سـبتمبر 24المؤرخ فـي  الجمعيات

 فـي المشـاركة المدنيـة الجمعيـات بصمات بوضوح المراسيم هذه وحملت  2011فيفري 19

 .الهيئة

 التأّسيسـي، المجلـس علـى انتخابـات الإشـرافبتوكيـل مهمـة ة يئـت هـذه الهكما قامـ  

 تحـت الداّخليـة، كانـت وزارة أن بعـد  مسـتقلةّ  عليـا هيئـة إلـى الـبلاد، تـاريخ فـي مـرة لأوّل

 وتوجيـه الحمـلات القـوائم وإعـداد الانتخـابي السّـجلّ  فـي تعيـث علـي، وبـن بورقيبـة نظـامي

 66F1.وفسادا تزويرا الاقتراع ومحاضر

إذا وبعد استعراض مساهمة المجتمع المدني التونسي فـي إدارة المرحلـة الانتقاليـة فـي 

رغـــم بعـــض  الـــى حـــد مـــا التحــول الـــديموقراطي يمكـــن القـــول أن هـــذه التجربـــة كانــت ناجحـــة

 أربـاب تجمّعـات بـين اهمالعوائـق، ويرجـع نجاحهـا إلـى مسـاهمة الحركـات النقابيـة أولا التفـ

 ثانيا. العمل والعمّال

 كما العمّال، معظم وفعّالة، وتشمل قويّة تونس في النقابية ويمكن القول أن الحركة  

العمّـال كمـا كانـت علـى اسـتعداد  مطالب عن وتعبّر تتحاور استعداد لأن وعلى منظّمة أنها

كــان مــن أبــرز الفــاعلين مــن  ذي ،لتفاعــل مــع الثــورة وهــو مــا أكــده الاتحــاد العــام للشــغل الــ

 أرباب واستطاع العنف أعمال لتجنّب الأحزاب بين الخلافات  تسكين خلال حرصه على  

الدسـتور  مكوّنـات علـى العمّـال مـع التفـاهم للصـناعة والتجـارة التونسـي الاتحـاد فـي العمـل

 إقـرار ائجنتـ وكانـت  .النهضـة حـزب حركـة علـى قـراراتهم بـذلك كمـا فرضـوا الجديـد للـبلاد،

 اليـورو مقابـل الـدينار التونسـي صـرف سـعر ارتفـع حيـث يـومين، ملموسـة خـلال الدسـتور

                                                           
 180-176ص ص  ، مرجع سبق ذكرهالقلعي،  أحمد 1
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 حجم التنظيمات أن التونسي النموذج من ونستنتج  59 في المائة 5 إلى 2 بنسبة والدولار

67Fالديمقراطي النظام نحو إلى التحوّل تدفع أن بإمكانها وقوّتها الشعبية

1. 

دوره الفعـال في الأخير يبقى من أهم ما يمكن الإشارة إليـه  هـو أن المجتمـع المـدني و

ظـام دل على شيء إنما يـدل علـى حجـم تـأثره بنان في تونس  في ارساء الاسس الديموقراطية

الاستبداد وبنيته السياسية وهو مـا فـرض عليـه التـآزر والتعـاون مـن أجـل هزيمـة هـذا النظـام 

بعـد البقـاء لعقــود مـن الـزمن تحــت رحمتـه، وهـو مــا يمكـن اعتبـاره تعبيــرا عـن إرادة مجتمعيــة 

 مشتركة يرتفع أعضائها إلى مستوى المسؤولية التي تتطلبها المرحلة التاريخية.

ور، اكتسبت الديموقراطية الناتجـة عـن العمـل التعـاوني والتكتلـي بـين ووفقا لهذا المنظ

أطياف المجتمع المدني في تونس صيغة الوفاقية أو الميثاقية وهو ما أكد من منظور جديد 

أن الآلية الديموقراطيـة لـن تكـون ناجعـة أو فاعلـة إلا ضـمن آليـة وفاقيـة بـين مختلـف القـوى 

نهـــا، فـــروح المســـاومات والوفاقـــات لا تقـــل أهميـــة عـــن الحـــد المتنافســـة أو المتنازعـــة فيمـــا بي

68Fالأدنــى مــن إعمــال الآليــات والإجــراءات الديموقراطيــة

، وهــو مــا أكــد عليــه انســحاب حــزب 2

النهضـــة التونســـية مـــن المجلـــس التأسيســـي المكلـــف بصـــياغة الدســـتور بعـــد الضـــغط الـــذي 

تعرض إليه رغم أنه كان يمتلك خيار المواصلة بتقديم تنازلات لأنه كان يمتلك الأغلبية في 

 لس.هذا المج

                                                           
مؤسسـة  بيـروت: ( 1، طالمشهد الاقتصادي العربي في ضوء الحراك الشعبيرمضان،   الدردري مايا االله عبد  1

 .240)، ص 2014الفكر العربي، 
كـــانون  14ســـهيل الحبيـــب، الانتقـــال الـــديموقراطي فـــي التفكيـــر العربـــي المعاصـــر، أمـــام إشـــكالات أنمـــوذج ثـــورة  2

(بيروت: المركـز العبـي للأبحـاث ودراسـة  1ط، ثورة تونس، الأسباب والسياقات والتحديات، 2001الثاني/ يناير 
 .431ص ، )2012السياسات، 
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 خلاصة: 

هـو غلبـة الطـابع التسـلطي لنظامهـا  1956لقد كانت السمة البارزة لتونس منذ استقلالها سـنة 

السياسي، فقد تميز هذا الأخير بالانغلاق الشديد ومستوى عـالي مـن شخصـنة السـلطة تجسـدت فـي 

علـــى القضـــاء علـــى أبـــرز معـــالم الديموقراطيـــة فـــي الـــنظم السياســـية والمتمثـــل فـــي التـــداول الســـلمي 

 السلطة.

لقــد أدى هــذا الواقــع إلــى نتيجتــين حاســمتين، فمــن جهــة منــع المجتمــع المــدني التونســي رغــم 

وجــــوده مــــن تأديــــة دور فعــــال طيلــــة عقــــود مــــن الــــزمن، كمــــا مهــــد الظــــروف لقيــــام عمليــــة التحــــول 

الــــديمقراطي، حيـــــث أن الحـــــراك الاجتمـــــاعي الـــــذي شــــهدته تـــــونس وأدى إلـــــى الـــــدخول فـــــي مســـــار 

ــــدهور الاجتمــــاعي الدمقرطــــة، لــــ ــــزمن علــــى التســــلط والطغيــــان والت ــــود مــــن ال م يكــــن إلا نتيجــــة لعق

 والاقتصادي.

التحـول الـديموقراطي جـاءت دفـع الحراك الاجتماعي في تونس التي أدت إلـى  أحداث أنرغم 

عفويــة غيــر متوقعــة، إلا أن ذلــك لــم يمنــع المجتمــع المــدني التونســي مــن التفاعــل معهــا ومســاندتها، 

عن ضرورة الالتفات إلى مطالب الشعب، وذلك رغم تفاوت المواقـف بـين  الأحداثطيلة حيث عبر 

بغــض النظــر عــن بقــاء النظــام أو اللازمــة  بالإصــلاحاترافــض لاســتمرار النظــام، ومطالــب بالقيــام 

 ذهابه.

زيــن العابــدين بــن علــي أبانــت عــن قــدرة الــرئيس غيــر أن المراحــل التــي تلــت الإطاحــة بنظــام 

المجتمـــع فـــي التفاعـــل مـــع الأحـــداث وفـــرض نفســـه كطـــرف رئيســـي فـــي كـــل الإجـــراءات كبيـــرة لهـــذا 

 والقرارات التي اتخذها صناع القرار في تونس.

وتجلى الدور الـذي لعبـه المجتمـع المـدني فـي تـونس خـلال المرحلـة الانتقاليـة فـي قيامـه بـدور 

تخابـات المجلـس التأسيسـي، هام فـي مراقبـة مختلـف المسـارات الانتخابيـة التـي نظمتهـا تـونس منـذ ان

ووصولا إلى مرحلة صياغة الدستور، والمطالبـة بتحسـين وضـع حقـوق الإنسـان وضـرورة النظـر فـي 

 ملفات ضحايا الحراك.
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يلعب المجتمع المدني دورا بارزا في دعم عمليات التحول الديموقراطي، فهو ومـن خـلال تعـدد 

فواعله وتباينها من حيث الطبيعة والأهداف يمكن مـن احتـواء كافـة الطوائـف الاجتماعيـة السياسـية، 

 ويضمن لها في المقابل أن تكون طرفا في التحول من خلال توضيح وجهة نظرها ومطالبها.

المقابــل يبــدو أن فاعليــة المجتمــع المــدني تتوقــف علــى مــدى ســماح المنــاخ الــديموقراطي فــي 

السائد بتأديته لدوره، حيث أن الحق في التظاهر وإنشاء الجمعيات والنقابات لا يكون مكفولا إلا في 

الدول التي تتمتع بمستوى جد عالي من الديموقراطي، والتي تشهد وجـود أنظمـة سياسـية ذات درجـة 

 الية من التفتح وعلى استعداد دائم للتحاور والتشاور الذي يؤدي إلى خدمة المجتمع.ع

انطلاقـــا مـــن التجربـــة التونســـية فـــي التحـــول الديمقراطيـــة، حاولـــت هـــذه الدراســـة رصـــد دور المجتمـــع 

وذلـــك انطلاقـــا مـــن التعـــرض للبيئـــة السياســـية  الـــديمقراطيالمـــدني عمليـــا فـــي الـــدفع بمســـار التحـــول 

عية لظهور المجتمع المدني التونسي مع التركيز على علاقته مع النظام السياسـي، كمـا تـم والاجتما

إليه، وهو ما مكن في  أدتورصد مختلف العوامل التي  الديمقراطيفي ذات الوقت التطرق للتحول 

 الأخير من الخروج بمجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: 

شـروط ووجوده وقوته مـن أهـم الديمقراطي ،  التحول  المجتمع المدني احد أهم أدوات يمثل  •

فــي الانتقــال إلــى الديمقراطيــة، واحتــرام حقــوق الإنســان، و بإســقاط هــذا علــى واقــع المجتمــع المــدني 

رغم بقائه مهمشا طيلة عقود من الزمن إلا أنه أكد بعد الحـراك الاجتمـاعي أنـه بقـدر  نجد انه تونس

 ر ما يزداد قوة وفعالية.ما تتوفر الاستقلالية والحرية بقد

ن تحقيق الديمقراطية يؤدي إلى بناء مجتمع مدني قوي والعكس صحيح ، فلا وجود لدولة إ  •

 .ديمقراطية دون مجتمع مدني فعال

 تمثــــل الأســــاس الــــذي يكفــــل علــــى الأقــــل تنظــــيم العلاقــــة بــــين المجتمــــع المــــدني والدولــــة إن  •

علاقـــة تنـــافس  ة وتكامـــل، وليســـتراكشـــة تعـــاون و التـــي مـــن شـــأنها بنـــاء علاقـــالاســـتقلالية النســـبية، 

 وصراع وتسلط وتبعية.

مـن شـانها أن تزيـد اجتمـاعيين نشـطين، إن تدعيم المجتمع المدني بقوى اجتماعيـة وفـاعلين  •

يكون للنخبة للمثقفة مكانا بهدف المساهمة الفعليـة فـي دفـع مختلـف الفئـات من فاعلية هذا الأخير و 
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، وهــو مــا تجســد فــي الحالــة العامــة والتعبيــر عــن آرائهــا فــي إطــار ســليمينحــو المشــاركة فــي الحيــاة 

 التونسية من خلال دور نقابات العمال والمحامين والصحفيين وحتى الأطباء.

فـي هـذا المجـال، يتوقـف بالضـرورة علـى نقـل الخبـرة لا يعنـي  فعال ن بناء المجتمع المدنيإ •

ة علـــى بنـــاء مجتمـــع مـــدني يتوافـــق وخصائصـــها بـــل علـــى العكـــس تمامـــا إن الـــدول العربيـــة لهـــا قـــدر 

 السياسية والاجتماعية.

لعبـــت منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي تـــونس دورا بـــارزا فـــي ادرة عمليـــة التحـــول الـــديموقراطي و 

خصوصا دور الرباعي الراعي  للحوار الاتحاد العام التونسي لشغل و الاتحاد التونسي لصناعة 

و الرابطة التونسـية لـدفاع عـن حقـوق الانسـان و الهيئـة الوطنيـة  و التجارة و الصناعات التقليدية

للمحــامين، الــذي تمكــن مــن لــم جميــع الاطيــاف السياســية فــوق طاولــة واحــدة مــن اجــل الخــروج 

و قــد نجــح   ،وق كــل اعتبــاربالمصــلحة الوطنيــة فــ الأخــذبحلــول تتوافــق عليهــا جميــع الجهــات مــع 

رطة الطريق التي رسموها في الخروج من الازمة التي خلال خا الرباعي الراعي للحوار من  هذا

ومـن بـين نتـائج هـذا الحـوار صـياغة  مرت بها تونس و التوصل لحل توافقي يرضي كل الجهات

و قـد تــوج هـذا الربـاعي بجــائزة نوبـل لســلام  ،ن الانتخــابيدسـتور الجديـد و المصــادقة علـى القـانو 

 .2015لسنة 

في ادارة العملية الانتخابية مـن خـلال قيامهـا بتنظـيم  يالتونسمؤسسات المجتمع المدني ساهمت 

 23  التأسيسـيسير هذه العملية و الاشراف على مراقبتها ،كانـت البدايـة فـي انتخابـات المجلـس 

 وصولا الى الانتخابات الرئاسية و قد تراوح دورها بين الرقابة و الاشراف. 2011اكتوبر 

لعب دورا فعالا في وضع الاسس الديموقراطية فـي تـونس  ان المجتمع المدني التونسي نستنج

بعد الثورة فرغم موقفه المحتشم اثناء الثورة الا انه اظهر قوته خلال المرحلة الانتقالية بمساهمته في 

. ســاهمت منظمـات المجتمــع المــدني علــى راســها الاتحــاد العــام ياســي فــي تــونستحديـد المســتقبل الس

سـتور والبنـاء المؤسسـاتي وتنظـيم الانتخابـات كانـت البدايـة انتخابـات التونسي لشـغل فـي صـياغة الد

بـرز  "سـي رئـيس للجمهوريـةبالس"الى غاية الانتخابات الرئاسـية التـي اختيـر فيهـا  التأسيسيالمجلس 

ورغـم قـوة و فعاليـة المجتمـع المـدني فـي تـونس الا انـه يحتـوي علـى نقـاط  دورها الرقابي والتنظيمـي.

قلــة  :دوره و فعاليتــه فــي المســتقبل فهــي تعتبــر بمثابــة تحــديات لــه نــذكر منهــاضــعف قــد تقلــص مــن 
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الى علاقته مع المجتمع السياسي احزابـا و سـلطة التـي تتـداخلها  بالإضافة الموارد البشرية و المالية

 .ارادة الاحتواء و السيطرة عليه
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 أولا/ الكتب: 

الإشكاليات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في ظل مرحلـة الانتقـال البدوي عبد الجليل،  .1

، د.ط (القــاهرة: تــونس التحــول الــديمقراطي العســيرالــديمقراطي بتــونس مــن أجــل بــديل تنمــوي، ، 

 ). 2017مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

ثـورة الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للثورة في تونس،  قراءة سوسـيولوجية، التايب عائشة،  .2

(بيـروت: المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـيات، 1، طتونس، الأسباب والسياقات والتحـديات

2012.( 

،  مــن الجماعــة التميمــي عبــد العزيــز، مــن النبــوة إلــى الثــورة: فــي جــذور المشــروع الــوطني .3

)، ص 2015(تــونس: كتــاب الإصــلاح،  3، طركــة النهضــة، مســيرة ألــم وأمــلالإســلامية إلــى ح

113. 

، الافتراضي والثورة، مكانة الانترنت فـي نشـأة المجتمـع المـدني العربـيالجموسي جوهرة ،  .4

 ).2016(بيروت: المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، 1ط

التقريـر العربـي السـابع الخـوف، الجورشي صلاح الدين، ربيع تـونس، التـأرجح بـين الأمـل و  .5

 1، طللتنمية الثقافية، العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير، أربع سـنوات مـن الربيـع العربـي

 ).2014(بيروت: مؤسسة الفكر العربي، 

ثــــورة تــــونس، حــــدوق وليــــد،الثورة التونســــية قــــراءة فــــي الخلفيــــات الاقتصــــادية الاجتماعيــــة،  .6

 ).2012(بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، 1طالأسباب والسياقات والتحديات، 

، المجتمــع المــدني والدولــة والتحــول الــديموقراطي، سلســلة كتيبــات برلمانيــةحســن إيمــان،  .7

 ). 2017(البحرين: معهد البحرين للتنمية السياسية،  2ط

ييـــر فـــي تـــونس، الأســـباب والتحـــديات ، د.ط(الموصـــل: الحمـــداني كفـــاح عبـــاس، مركـــز التغ .8

 .62مركز الدراسات الإقليمية، د.س.ن)، ص 
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ـــــدالرحمن .9 ـــــن الشـــــمال حمـــــدي عب ـــــة م ـــــا رؤي ـــــي افريقي ـــــل ف ـــــدني والتكام ـــــع الم ، المجتم

( القـــاهرة : مركـــز البحـــوث العربيــــة  1،المجتمـــع المـــدني ودوره فـــي التكامــــل الافريقـــي، طالافريقـــي

 ).2004والافريقية ،

، د.ط(بيـروت: مركـز مقاربة سوسيواستراتيجية للحـراك العربـييدر محمد، ثورات ملغمـة، ح .10

 ).2012الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 

الربيـع ، ترشح ثورة تونس للنجاح أو للفشل في ميزان علـم الاجتمـاع الثقـافي، الذوادي محمد .11

ــديمقراطي ــد للتغييــر ال ركــز دراســات الوحــدة العربيــة، (بيــروت: م 3، طالعربي...إلــى أيــن أفــق جدي

2012.( 

فضـــاء التواصـــل الاجتمـــاعي العربـــي، جماعاتـــه المتخيلـــة وخطابـــه الــرزو مظفـــر حســن،   .12

 ).2017(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،  1، طالمعرفي

، ثــــورات الــــوطن العربــــي مقارنــــة بثــــورات العالميــــةرشــــوان حســــين عبــــد الحميــــد أحمــــد ،  .13

 شباب الجامعة، د.س.ن). د.ط(الإسكندرية: مؤسسة

(  1، طالمشهد الاقتصادي العربي في ضوء الحراك الشـعبيالدردري عبد االله، رمضان مايا .14

 ).2014مؤسسة الفكر العربي، 

صلاح الدين الجورشي، المشـهد الإسـلامي فـي تـونس، قـوى ومواقـف،  البورقيبيـة تنسـف مـا  .15

(دبـي: مركـز  3، ط لسياسـي فـي تـونسمن قبضة بن علي إلـى ثـورة الياسـمين، الإسـلام اقبلهـا، 

 .)2011المسبار للدراسات والبحوث، 

(غزة: مركز  1، طتطور مفهوم المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربيالصوراني غازي ،  .16

 ).2004دراسات الغد العربي، 

كـانون الثـاني/  14، منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي، قبـل ثـورة طرشونة لطفي .17

(بيـــروت: المركـــز العربـــي للأبحـــاث  1، طثـــورة تـــونس الأســـباب والســـياقات والتحـــديات   ينـــاير، 

 ).2012ودراسة السياسيات، 
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الحركات الاحتجاجية تونس وميلاد الموجة الثانيـة مـن التحريـر السياسـي، عبد النور ناجي،  .18

ت الوحـــدة (بيــروت: مركــز دراســا 3، طالربيــع العربي..إلــى أيــن؟ أفـــق جديــد للتغييــر الـــديمقراطي

 العربية، 

19. 2012.( 

الانتقـال وبعـدها، تـونس،  الثـورة قبـل أساسـي التونسـي فاعـل المـدني ، المجتمـعالقليعي أحمد .20

 ). 2012(القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 1، طالديموقراطي العسير

المركــز (بيــروت:  1، طاللغــة العربيــة والأمــن اللغــوي دراســة وتوثيــقالمســدي عبــد الســلام،  .21

 ). 2014العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

الدور السياسي للنقابـات العماليـة العربيـة فـي ظـل  مصطفى أحمد محمد ، حياة اليعقوبي، .22

منظمـة  ثورات الربيع العربي (التجربتان المصرية والتونسية في العمل النقابي قبل وبعد الثورات)،

 .2015فريدريش إيبرت المشروع النقابي الإقليمي،

، د.ط(الريــاض: البيــان، مفهــوم المجتمــع المــدني والدولــة المدنيــةمفتـي أحمــد محمـد علــي،  .23

 ه) .1435مركز البحوث والدراسات، 

، في أواخر القرن العشـرين، ترجمـة الموجة الثالثة، التحول الديمقراطيهنتنغتون صامويل،  .24

 )1993(الكويت: دار سعاد الصباح، 1عبد الوهاب علوب، ط

 المجلات: ثانيا/ 
ابــراهيم حســنين توفيــق، "العوامــل الخارجيــة وتأثيراتهــا علــى التطــور الــديمقراطي فــي الــوطن  .1

 ).2008(مارس 349، العدد المستقبل العربيالعربي"،  
صـــاهد فاطمـــة الزهـــراء، الديموقراطيـــة فـــي العـــالم العربـــي، ضـــرورة التغييـــر،  مجلـــة المفكـــر،  .2

 (د.س.ن).13العدد 
الكـــريم هشـــام، " دور المجتمـــع المـــدني فـــي تعزيـــز وتعميـــق الديموقراطيـــة فـــي الـــوطن  عبـــد .3

 (د.س.ن )07العربي، مجلة المفكر، العدد 
، "المجتمع المدني فـي ظـل الحـراك العربـي الـراهن...أي دور؟ بالإشـارة إلـى كربوسة عمراني .4

 )..2014( 16، العدديةمجلة العلوم الانسانية والاجتماعحالة المجتمع المدني في الجزائر"، 
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مجلــة الباحــث للدراســات ، " التحــول الــديمقراطي، مقاربــة مفاهيميــة نظريــة"، مســعودي يــونس .5

 ).2014(مارس 1، العدد الأكاديمية

 الرسائل والأطروحات:ثالثا/ 
آفــاق التحــول الــديموقراطي فــي النظــام السياســي الفلســطيني، أيــوب حســن صــالح علــي ،  .1

كعامـــل  2003-1993منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية والســـلطة الوطنيـــة إشـــكالية العلاقـــة بـــين 

 .2006، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، محوري

التحــول الــديموقراطي فــي الــنظم السياســية العربيــة، دراســة حالــة النظــام ، بلعــور مصــطفى .2

، الجزائر، 3غير منشورة، جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه )2008-1988السياسي الجزائري، (

2010. 

دور المجتمع المدني فـي صـنع وتنفيـذ وتقيـيم السياسـة العامـة، دراسـة حالـة بونوة نادية،  .3

 .2010، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2009-1989الجزائر 

-1989التنميـة السياسـية المجتمـع المـدني فـي الجزائـر ودوره فـي بياضي محي الـدين،  .4

 .2016، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2012

، المجتمــع المــدني فــي المغــرب العربــي ودوره فــي التنميــة السياســيةبياضــي محــي الــدين،  .5

ـــة العلـــوم السياســـية والعلاقـــات  رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، جامعـــة محمـــد خيضـــر، بســـكرة، كلي

 .2012الدولية، 

عمليـــة الترســـيخ الـــديموقراطي فـــي الجزائـــر والنظـــام الـــدولاتي، المشـــكلات  زريـــق نفيســـة، .6

 .22-20، ص ص 2009، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، والآفاق

التجربة التونسية فـي التحـول الـديموقراطي، بعـد سلامة عبد الرحمان عبد الرحمن سـلامة،  .7

 .2016غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  ، رسالة ماجستير2010ثورة أول كانون 

ــة السياســية والديمقراطيــة فــي دول المغــرب العربــي مثــال عبــاش عائشــة،  .8 إشــكالية التنمي

 نجامعة ب(مذكرة شهادة الماجيستير في العلاقات الدولية، تخصص رسم السياسـات العامـة،  تونس

 ).2008-2007ة، الجزائر،دخ نب فسوي
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، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، البعد المتوسطي فـي سياسـة تـونس الخارجيـةغول حمزة،  .9

 )، الجزائر، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية.-3-جامعة السلطان ابراهيم شيبوط (الجزائر 

النضــــــــال السياســـــــــي والنقـــــــــابي فـــــــــي قســــــــطالي أســــــــماء، فاطمـــــــــة الزهــــــــراء بوزيـــــــــان،  .10

ريخ، تخصـــص الظـــاهرة الاســـتعمارية فـــي الـــوطن ،(مـــذكرة ماســـتر فـــي التـــا)1956.1946تـــونس(

 ).2017-2016، الجزائر ،ةـس مليانـخمي، ةـي بونعامـةالجيلالـجامعالعربي، 

م ، قطــاف تمــام أســماء .11 لقذئضى غغغى ئكاكغغخئ زغغئذ ئكةحغغهك ئكغغخي ل ب غغغى  لي ة ئلأزغغلإ خهذ ئكحذقغغئ

ب ذاي لغئ محمـد خيضـر،  ،  رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة، حركة النهضة التونسية نموذجائك

 .2014بسكرة، 

ـــافي أســـامة، .12 ـــونس،  معق ـــة ت ـــديمقراطي حال ـــة ومســـار التحـــول ال ـــة الحاكم -1987النخب

 .2011)، الجزائر، 03، رسالة ماجستير، جامعة السلطان ابراهيم شيبوط (الجزائر 2010

ـــة هرمـــوش منـــى،  .13 ـــة المســـتدامة، دراســـة حال دور تنظيمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي التنمي

 .2010ة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، رسالالجزائر

 المواقع الالكترونية: رابعا/
دراســة حــول منظمــات المجتمــع المــدنيفي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، محمــد عبــده الزغير  .1

متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
4TUhttp://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&lcid=3796U4T  تــم

 .21.30على الساعة  06/06/2018الاطلاع يوم 
khttp://U4T-عبـــــــــــدالرحمن أحمـــــــــــد هيجـــــــــــان،  "المجتمـــــــــــع المـــــــــــدني: المفهـــــــــــوم والأبعـــــــــــاد"  .2

tb.com/book/ab7ath01588-  03/06تم الاطلاع يومU4T 2018  12.33على الساعة. 
مجلــــة مصــــطفى عبــــد االله أبــــو القاســــم خشــــيم،  المجتمــــع المــــدني بــــين النظريــــة والتطبيــــق،  .3

، تـــــــم الاطـــــــلاع يـــــــوم 2Thamdoucheriad.yolasite.com، متـــــــوفر علـــــــى24، العـــــــدد دراســـــــات
 .  15.46على الساعة  07/06/2018

، المجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني والديمقراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح ياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر .4
http://hamdoucheriad.yolasite.com/resourcesU4Tا/U4T  04/06/2018تــــــم الاطــــــلاع يــــــوم 

 .12.49على الساعة 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&lcid=3796
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&lcid=3796
http://k-tb.com/book/ab7ath01588-%20تم%20الاطلاع%20يوم%2003/06
http://k-tb.com/book/ab7ath01588-%20تم%20الاطلاع%20يوم%2003/06
http://k-tb.com/book/ab7ath01588-%20تم%20الاطلاع%20يوم%2003/06
http://hamdoucheriad.yolasite.com/resources/ا
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، (فيفـري سياسـيةدراسـات إيمان أجمد، "قراءة نظريـة، الديموقراطيـة والتحـول الـديموقراطي"،  .5
تم الاطلاع  content/uploads/2016/ -eg.org/wp-https://eipssU4T)، متوفر على 2016

 .10.44على الساعة  09/06/2016U4Tتم الاطلاع يوم  09/06/2018يوم 
الانتقـــــــــــال الـــــــــــديمقراطي: إطـــــــــــار نظـــــــــــري، متـــــــــــوفر علـــــــــــى حســـــــــــنين توفيـــــــــــق إبـــــــــــراهيم،  .6

http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312
495334831438.html  10.47على الساعة  09/06/2018تم الاطلاع يوم. 

https://eipssU4T-إيمان أحمد، عوامل التحول الديموقراطي، دراسات سياسية، متوفر على  .7

4TUeg.org/  10.53على الساعة  09/06/2018تم الاطلاع يوم. 
حسنين توفيق إبراهيم، التحول الديمقراطى،  من منظور عربى، مجلة الديموقراطية، متوفر  .8

 4TUrint.aspx?NewsID=426http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPU4Tعلى

 10.57على الساعة  09/06/2018تم الاطلاع يوم 

زهــراء محمــد الســيد ادمونــد ونــك لبنيســكي، المجتمــع المــدني والتحــول الــديموقراطي، ترجمــة  .9

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبان، متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

-https://sites.google.com/site/comppoliticsegphd/home/mqrrU4T

2012/syl/presentations/civilsociety  04/06/2018تــــــم الاطــــــلاع يــــــومU4T  علــــــى الســــــاعة

14.10. 

أحمد عبد الحليم أنس، ماهية دور المجتمع المدني في التحـول الـديموقراطي، جنـوب إفريقيـا  .10
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    نموذجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر عل

ber_studies/4503/study/_____%____http://www.poplas.org/uploads/memU4T

4TU__%20(2).pdf  15.00على الساعة  08/06/2018، تم الاطلاع يوم. 
حــارث حيــدر غربـــي الحــديثي، المجتمــع المـــدني والتحــول الــديمقراطي فـــي مملكــة البحـــرين،  .11

ــــــــى   ــــــــوفر عل ــــــــوم 4TUhttp://www.nahrainuniv.edu.iq/ar/node/1852U4Tمت ــــــــم الاطــــــــلاع ي ، ت
 .11.55على الساعة  09/06/2016

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس، متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر  .12
ــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــم  4TUhttps://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3U4Tعل ت

 .12.53على الساعة  03/06/2018الاطلاع يوم 

https://eipss-eg.org/wp-%20content/uploads/2016/%20تم%20الاطلاع%20يوم%2009/06/2018%20تم%20الاطلاع%20يوم%2009/06/2016
https://eipss-eg.org/wp-%20content/uploads/2016/%20تم%20الاطلاع%20يوم%2009/06/2018%20تم%20الاطلاع%20يوم%2009/06/2016
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html%20تم%20الاطلاع%20يوم%2009/06/2018
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html%20تم%20الاطلاع%20يوم%2009/06/2018
https://eipss-eg.org/
https://eipss-eg.org/
https://eipss-eg.org/
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=426
https://sites.google.com/site/comppoliticsegphd/home/mqrr-2012/syl/presentations/civilsociety%20تم%20الاطلاع%20يوم%2004/06/2018
https://sites.google.com/site/comppoliticsegphd/home/mqrr-2012/syl/presentations/civilsociety%20تم%20الاطلاع%20يوم%2004/06/2018
http://www.poplas.org/uploads/member_studies/4503/study/_____%25______%20(2).pdf
http://www.poplas.org/uploads/member_studies/4503/study/_____%25______%20(2).pdf
http://www.nahrainuniv.edu.iq/ar/node/1852
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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 الإطار الاقتصادي في تونس، متوفرعلى .13
http://www.apia.com.tn/ar/%%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.htmU4T

4TUl 13.09على الساعة  03/06/2018، تم الاطلاع يوم. 
ول الـــديمقراطي فـــي تـــونس، متـــوفر علـــى العوامـــل المـــؤثرة فـــي عمليـــة التحـــهشـــام دراجـــي،  .14

https://derradjihicham.wordpress.com/2015/03/12/%D8%A7%D9%84%DU4T

4TU8%B9%D9  20.23على الساعة  15/05/2018تم الاطلاع يوم. 
ـــد اللطيـــف الحناشـــي،  .15 ـــدة، متـــوفر عب ـــات تـــونس: قـــراءة تحليليـــة فـــي المعطيـــات الجدي انتخاب

تـــم studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/.../201411198165244950.htmعلـــى

 23.30على الساعة    06/04/2018الاطلاع يوم 

ـــوفر  .16 محمـــد البكـــوري، المجتمـــع المـــدني والديموقراطيـــة، قـــراءة فـــي بعـــض أســـس الـــتلازم، مت
ـــى تـــم الاطـــلاع يـــوم   %-http://www.nashiri.info/articles/general-articles/5943عل
 .12.08على الساعة  04/06/2018

 

 

 

 

http://www.apia.com.tn/ar/%25%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.html
http://www.apia.com.tn/ar/%25%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.html
https://derradjihicham.wordpress.com/2015/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9
https://derradjihicham.wordpress.com/2015/03/12/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9


  
  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس المحتويات

  

  



 الفهرس:

 الشكر

 الإهداء

 09 ......................................................................... مقدمة

 09 ................................................................... . الإشكالية1

 10 .......................................................... التساؤلات الفرعية. 2

 10 ............................................................. فروض الدراسة. 3

 10 ............................................................. أدبيات الدراسة. 4

 11 ............................................................ أهمية الموضوع. 5

 12 .................................................... سباب اختيار الموضوع. أ6

 12 .................................................... الدراسةواقترابات مناهج . 7

 13 .............................................................. هيكلة الدراسة. 8

 الديموقراطي والتحول المدني للمجتمع والمفاهيمي النظري التأصيل الفصل الأول:

 16 .......................................................................... تمهيد

 17 .............................. الاطار المفاهيمي للمجتمع المدنيالمبحث الأول: 

 17 ....... العربيالفكر  الفكر الغربي و بين  : مفهوم المجتمع المدنيلأولالمطلب ا

 22 ............................وخصائصه مجتمع المدنيتعريفات ال: الثاني المطلب



 25 ......................................... المطلب الثالث: وظائف المجتمع المدني

 29 ............................ لتحول الديموقراطي المفاهيميالاطار المبحث الثاني: 

 29........................................ الديمقراطيلتحول مفهوم االمطلب الأول: 

 33 ...................................... الديمقراطيالمطلب الثاني: عوامل التحول 

 38 ..................................... المطلب الثالث: مراحل التحول الديموقراطي

 39 ... طردية -:علاقة تكامليةالمجتمع المدني والتحول الديموقراطيالمبحث الثالث: 

 39 ........................... المطلب الأول: الوظائف الديمقراطية للمجتمع المدني

 42 ... مظاهر تاثير المجتمع المدني على عملية التحول الديموقراطيالمطلب الثاني:

 45 ................................................................. خلاصة الفصل

 التحول الديمقراطي عملية المجتمع المدني التونسي فيدور الفصل الثاني: 

 47 .......................................................................... تمهيد

 48 ... الأول: المشهد السياسي في تونس قبل الثورة وواقع المجتمع المدني المبحث

 49 ........................................ ةالمطلب الأول: مقومات الدولة التونسي

 53 .................... 1987-1956المطلب الثاني: الحياة السياسية في تونس 

 55 .. 2010-1987المطلب الثالث: الانقلاب الأبيض وحكم زين العابدين بن علي:  

 65 ........................... الديموقراطي في تونسالتحول مسار المبحث الثاني: 

 65 .................. المطلب الأول: خلفيات وأسباب التحول الديموقراطي في تونس



 72 ............. 2010ديسمبر  17:المطلب الثاني: المسار الاحتجاجي في تونس

 76 ...... التحول الديمقراطيالدفع بمسار المجتمع المدني في دور المبحث الثالث: 

 76 ................... الأول: موقف المجتمع المدني من الحراك الاجتماعي المطلب

 79 ............................. المطلب الأول: المجتمع المدني والمسار الانتخابي

 83المجتمع المدني في صياغة الدستور وبناء المؤسساتمنظمات المطلب الثالث: دور 

 87 ................................................................. خلاصة الفصل

 89 .......................................................................... خاتمة

 92 .................................................................. قائمة المراجع

 

 

 


	La-page-de-garde
	بسم الله الرحمان الرحيم
	واجهة المقدمة
		

	مقدمة


	مقدمة (2)
	واهة الفصل الأول
	الفصل الأول:

	التأصيل المفاهيمي والنظري للمجتمع المدني والتحول الديموقراطي


	تمهيد الفصل الأول
	الفصل ا1 معدل
	خلاصة الفصل الأول
	واجهة الفصل الثاني
	تمهيد الفصل الثاني
	الفصل 2
	1- الزراعة:

	خلاصة الفصل الثاني
	واجهة الخاتمة
	خاتمة


	خاتمة
	واجهة المراجع
	قائمة المراجع 


	قائمة المراجع (2)
	6. حسنين توفيق إبراهيم، الانتقال الديمقراطي: إطار نظري، متوفر على http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html تم الاطلاع يوم 09/06/2018 على الساعة 10.47.

	واجهة الفهرس
	فهرس المحتويات


	الفهرس



